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   :          الفصل الأول

   العصمة بمعناها العام
                  ً        ً معنى العصمة لغوياً ومصطلحاً  - أ

               ونحن نطلق على     .                                    أم معصومون وأطهار من الذنوب                      من صفات الأنبياء  
   .              هذا صفة العصمة

                               حفظ االله تعالى أنبيـاءه مـن         :                     ً   المنع، والحفظ، واصطلاحاً    :             والعصمة لغة 
                                                                           الذنوب كبيرها وصغيرها، أي أن االله تعالى لا يعطي للنبي الذي يرسله فرصة             

   .                           اقتراف الذنب إذ يحفظه من ذلك

   ح                          ً               الكريم في مواضع عديدة، فمثلاً قول نو                                        وقد وردت هذه الكلمة في القرآن     
 لابنه        :  ي    ار ينا ب           َك َ  ب م     ع  ن  ا   )  فأجابه ابنه   )  ٤٢  :      هـود                :  س  ِي إلَ   ِ آو  َ     ى ج     ـ  ب   ٍل ٍ   

ي  ع  ِص ِ م  ِي مِ  ِ ن  ِ   ن   ْال   ْ   م  ِاء ِ    ) الواردة في هذه الآية تأتي مـن         "     يعصمني "          فكلمة    )  ٤٣  :   ود ه                                    
                                   ابنه بجواب جاءت فيه كلمة من                      ، وأجاب نوح   "   حفظ "           ومعناه    "   عصم "     فعل  

             وسواء أجاءت    .  )  ٤٣  :    هود (     ِ   االلهِ  ِ رِ  م  َ   أَ   ن  ِ   مِ    وم  ي   ْ   الْ   م  ِ اصِ     ع  َ لاَ  :                      نفس الاشتقاق إذ قال   
                                                   ً                           كلمة عاصم بنفس معناها أم بمعنى معصوم فالأمر لايختلـف كـثيراً، إذ هنـاك               

   .                                        عاصم، وهناك معصوم، والمعنى يدور حول العصمة

 ـ     ن   ن     ع    ته  د   او     ر   د َ قَ َ لَ  و  :        قالت               عفة يوسف   "     زليخا "              وعندما شرحت       ِ هِ ِ سِ ْ  فْ
   .                                              ، ومعنى كلمة استعصم هنا امتنع، صان نفسه، لم يقرب )  ٣٢  :     يوسف (    م  ص  ع  ت   اس َ فَ
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 ـ  ح    ِ  وا بِ   م ِ صِ  ت   اع  و                     الواردة في الآية      "       اعتصموا "       وكلمة   ب   ِااللهِ  ِ ل   ِ    ج     ِيعـاً  ِ م   ً     )  آل   

                            لكي تحفظوا أنفسكم مـن                                          تأتي بمعنى استمسكوا بحبل االله المتين       )   ١٠٣  :        عمـران 
               ومعـنى المنـع      .                                                الانحراف، أي بمعنى الاستمساك بشيء قوي ومنيع        في        الوقوع  

 ـ   ك  م ِ صِ  ع     ي   ُ االلهُ  و                     الواردة في الآية      "     يعصمك "                   والحفظ يرد لكلمة      ـ   ن ِ     مِ الن        ِاس ِ      
   . )  ٦٧  :       المائدة (

             كل نبي معصوم  - ب

                                                             معصومون، فلن تجد في حياة أي منهم أي انحراف مقـصود،                       كل الأنبياء 
               ً               هم ليسوا أخياراً فحسب، فهم        ..                                           فهم أناس مختارون ومخلوقون بشكل استثنائي     

         م أي شـيء                                                                مصطفون من بين أفضل الأخيار، وهؤلاء لا يقترفون طوال حيا             
   .       ً                                                     يلقي ظلاً على اصطفائهم هذا وعلى قدسية المهمة التي بعثوا من أجلها

                                                               صافية وطاهرة، وأرواحهم علوية وسامية، وإرادـم صـلبة                       فطرة الأنبياء 
                                               فالتجليات الإلهية تتبلور وتـنعكس في قلـوم           ..                            وقوية، وقلوم نيرة ووضيئة   
                                                      ونفوسهم مثل مرآة صافية نقية تنعكس عليها الأنوار                                    بأبعادها الحقيقية، فقلوم    

   .                                                     على حقيقتها، فلا يوجد هناك أي انحراف ولا أي تحول في أي لون

        بعثـوا                                                    ومن المنطقي أن يكونوا هكذا، ذلك لأن الأنبياء          ..               أجل، هم هكذا  
            ي أم أول                                                                          من أجل القيام بمهمة التبليغ، فغاية وجودهم هي التبليغ فقط، أ                بيننا

                                                                                المخاطبين بكلام االله تعالى وأوامره، وعليهم أن ينقلوا من ثم هذه الأوامـر إلى              
             قويـة لمـا            نفـوس                                                          الناس كما هي، ولو لم يكونوا أصحاب أرواح طاهرة و         

                         ولو كانت فطـرم غـير         ..                                                  استطاعوا نقل الرسائل الإلهية كما هي إلى الناس       
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                              لانحرفت أشعة الوحي الإلهـي                                                  شفافة وقلوم غير طاهرة ونفوسهم غير صافية      
       أرادوا -                                                                 عند سقوطها على قلوم هذه ولتلونت بلون أحاسيسهم ومشاعرهم          

                                                        ، وهكذا تكون البلاغات الإلهية قد فقدت هويتها وتغيرت         -                  ذلك أم لم يريدوا   
   .       طبيعتها

                                                                      يقومون في الوقت نفسه بوظيفة المرآة التي تعكس الأسرار الصادرة                 الأنبياء
                                                                                  من الذات الأقدس إلينا، لذا وجب أن تكون هذه المرايا صافية ونقية لكـي لا               

   .                                   تكون الحقائق التي تعكسها للقلوب خادعة

                                                                          يتعلم الإنسان جميع الأحكام المتعلقة بالإيمان والعقيدة والعمـل بوسـاطة           
             نبياء لكـي                                                                 ، لذا يجب أن يرى الناس أفضل صورة متجلية للدين عند الأ                  الأنبياء

                                                                                 يتبعوهم ويصلوا إلى سعادة الدنيا والآخرة، فلو اقترف هؤلاء الذين هم قـدوة             
                                                               الذنوب فكيف يجوز اتباعهم؟ لأن الاتباع نـابع عـن بحـث                   ائمتهم        الناس و 

                          راف فهو ضد هذا الميـل                                                           الإنسان عن الاستقامة، أما اتباع من يجوز عليه الانح        
                        كلا، لم يقترف أي نـبي         ..      القويم                               حث عن الاستقامة وعن الطريق       ا  لب ا        الإنساني  

                                                                          أي ذنب، بل كانوا قدوة في جميع تصرفام طوال حيام، لأن من الـصعب              
 ـ ي                           بالإمساك بأيدي الناس و                    ً                            التصور أن إنساناً ليس من أهل الجنة يقوم           هم  د و   ق

                                                                                 ليكونوا من أصحاب الجنة، بينما أرسل االله الأنبياء والرسل لكي يهدوا النـاس             
   .      الجنة           ً      ويجعلوهم أهلاً لدخول

                      ً      ً                                      معصومين فإن هناك تفوقاً ساحقاً للدين المستند إلى الوحي على                         ولكون الأنبياء 
                                                                                    جميع النظريات والمذاهب البشرية والوضعية، ولو لم يكن هذا هو الواقع لما حصلنا             
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   .               على هذه النتيجة

                        اصة م قبل بعثتـهم،                                       كانت لهم مبادؤهم وأفكارهم الخ                       لا شك أن الأنبياء   
                           ً                                                  وهذا شيء طبيعي ولا يشكل قدحاً في حقهم، وقد يكون هذا هو السبب في أن               

                                                             كان يبحث عن الحقيقة وعن خلاص للبشرية وهو معتكف في غـار                الرسول  
                                                               أجل، لقد كانت لديه غاية وهدف وهو إنقاذ البـشرية مـن               ..              قبل بعثته      حراء

                          ولكن صفة إنقاذ البشرية       ..                            انت تنتهي عند هذه الحدود            غايته ك    ..             الظلام والشر 
   ..                                              كانت آتية من االله تعالى عن طريـق الـوحي            ..                              لم تكن عائدة له ولا لأفكاره     

                ً     فأحدهما بـشري تمامـاً     .                                                     إذن، هنا مفترق الطرق بين أفكارنا ومثلنا وبين الوحي    
             النظام الإلهي                ً                                                         والآخر إلهي تماماً، لذا كان على النبي أو الرسول الذي يتكفل بنقل             

   .                         ً        ً                             وتحمل تبعاته أن يكون مختلفاً ومتميزاً عن غيره من أصحاب المبادئ والمثل

  ،                                                      عن أصحاب المبادئ والمثل الأخرى إذ وهبوا العصمة                            وكما يتميز الأنبياء  
                                                                             كذلك تتميز الأمة التي تتبع النبي عن غيرها من الجماعات الأخرى إذ تكـون              

   .                         رب منها إلى الخير وإلى العصمة  أق

                                                                    لا شك أن كل إنسان يجب أن يكون صاحب مبدأ، والإنسان الـذي لا              
  :          ً                   ً       ً                                               يملك مبدءاً في الحياة يعد إنساناً متسيباً، لذلك قال بديع الزمان سعيد النورسي            

   .            إلى الأنانية                                      إن تم نسيان أو تناسي المبدأ توجهت الأذهان

                                                                وعدم اقترافهم لأي إثم أصبح لديهم فطرة وطبيعة، قد توجد                     الأنبياء         إن عصمة 
                                                                            بقع على وجه القمر أو كلف على وجه الشمس، ولكن لا يوجد حتى ظل للإثم               

   .          في روح النبي
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             للحقيقة دون                                لنفرض أنه تلفظ بشيء مخالف      -                           ً       إن اقترف ولي من الأولياء ذنباً       
-                     ً                                                 عاش حياته كلها متألماً جراء ذلك، ولكن إن جرى على لسان نبي              -        أن يدري 

   .                                            شيء من هذا لأحس بتأنيب الضمير حتى يوم القيامة-               على فرض المستحيل

                       وليس الكذب للـنبي      "       التعريض "                                       لذلك فإن الجمل الثلاث التي حملت معنى        
                                  بقيت تسبب له الألم حتى يـوم         )١ (                   ا من أجل المصلحة،               والتي قاله           إبراهيم

                  أجل، إن قلبه     )٢ ( .                                                       الحشر إذ حول الذين راجعوه للشفاعة إلى النبي موسى        
   .                                       مقفلة أمام الإثم ذه الصورة وذه الدرجة                 وقلوب جميع الأنبياء

            رسـولنا                              تحليل كنا نريد شرح عصمة                                         عندما نوينا تناول هذا الموضوع بال     
    أي أبناء مـن أب واحـد          )٣ ( "         أولاد علات  "                             ، ولكن لكون جميع الأنبياء                                -

                               لذا، كان لا بد لنـا أن        -                                                        أجل، فهم مثل أبناء تلقوا التربية نفسها من والدهم        
                       اول بشكل خاص في ضوء                                       جميع الأنبياء بشكل مختصر، وسنح                 نستعرض عصمة 

                                                                    شرح مدى بطلان وقبح التهم التي كيلت لبعض الأنبياء العظام في                       نور القرآن 
                                                                            الكتب المحرفة، غير أن المحور الأساسي لموضوعنا الرئيسي سيكون كمـا قلنـا             

   .        وعصمته     ً         سابقاً رسول االله 

             ، ذلـك لأن        عصمة                  فهو في قمة ال                                         أجل، كل نبي معصوم، أما رسول االله        
                                                                               كينونته عجنت بالتجليات الإلهية، وكان قلبه على الدوام مرآة لتجليـات االله            

لذا فمثله لا يكون إلا في أعلى قمة العصمة ،                                       .   
                                                 

  .سنتناول فيما بعد هذه الجمل الثلاث بالشرح  )١(
  ٣٢٦، الإيمان، مسلم  )٢(
  ١٣، سنة، أبو داود؛ ١٤٤، الفضائل، مسلم؛ ٤٨، الأنبياء، البخاري  )٣(
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                                                               أشخاص مختارون ومصطفون من قبل االله تعالى لأداء مهمة خاصة                   والأنبياء
                 وهذا يعني أنـه      .                            وام بسبب وضعهم الخاص هذا       ً                           جداً، لذا فقد صام على الد     

                                                         ، فلكي يكونوا أئمة الهدى وقـدوة للإنـسانية جمعـاء                              زينهم بصفة العصمة  
                            لتهم الـسامية ومـواقعهم          نــز                                             ومرشدين للبشرية فعليهم أن يحافظوا على م      

                                                                              الطاهرة، وأن يصونوا أنفسهم من أي نجاسة أو تلوث لكي لا ينحرف الـذين              
م هم الضمان الأكيد والموثوق           غيرهم                          م، ولا تعدو أعينهم إلى            يتبعوذلك لأ ،                                        

                                                                                في قيادة الإنسانية إلى االله وإلى رضا االله، بينما لا يوجد رضا االله في الـذنوب                
                                                                            وإن كانت صغيرة، فكيف يستطيع إنسان محروم من رضا االله قيادة الآخرين إلى             

   .                     ً  لا يمكن أن يقترفوا إثماً             إذن، فالأنبياء   ..                      ً رضاه؟ هذا لا يكون أبداً

                                        الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها  - ج

                                       معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها،      -                 على مذهب الجمهور  -         الأنبياء
               المنسوبة إلى      نات                 َ    وبعض الهفوات أو الهَ      ..       ً  ن صغيراً                                فلم يقترفوا أي ذنب مهما كا     

                   وفي كلتـا الحـالتين     .         ً    ً        ً                عد ذنوباً أولاً، وثانياً وقعت قبل نبوم                   بعض الأنبياء لا ت   
                ً                                                                    يبقى النبي معصوماً، وما ندعوه نحن بالهفوة أو الزلة إنما يتعلق بمقامهم، أي أن              
                                                                            هذه الهفوات لا تعد أخطاء بالنسبة للأشخاص العاديين، ولكنها تعد هفـوات            

   .                          بالنسبة للمقربين إلى االله تعالى

                                                  معصومين، وكيف يستطيعون اقتراف الذنوب بينما                          وكيف لا يكون هؤلاء   
                                                                              نقوم نحن بمقاييس البشرية بالتحقيق الأمني لأي موظف نقوم بتعيينه في موقـع             

   ..                                                                        وفي وظيفة بسيطة، إذن، فتصور موضوع تعيين شخص وتكليفه بمهمة النبوة          



 13

                            أيتم كل هذا التحقيـق في         ..                                                     إذن، يجب هنا أن يمتد التحقيق إلى الجد السابع له         
                                                                   خص لأمر ثانوي من أمور الدنيا ولا يتم إبداء حساسية شديدة في             ـ        ختيار ش  ا
 ـ    ـ       ا والآخ  ـ   دني ـ              مهمة تحتضن ال     ..              دد أكبر مهمة   ـ ص    دى  ـ                  رة؟ ألا يدقق م

                 ذه المهمة الخطيرة؟ ـ                      خص ومدى لياقته لتقلد ه ـ              قابلية ذلك الش

    ملك    ..                                             ً                        لنتأمل كيف أن الملك الذي ينقل الوحي يختار أيضاً من بين الملائكة           
                         الكريم يصف جبريـل                                            لكي تعهد إليه هذه المهمة، فالقرآن                    متميز بالأمانة 

ٍ   َ    ِ   اعٍ ثَم أمِ    َ مطَ      بأنه    ين    ) اء والمـلإ                                    أي تطيعه الملائكـة في الـسم        )  ٢١  :        التكوير           
                                         َ                                    الأعلى، وهو أمين في نقل الوحي كذلك، فهل يطالَب الملك الناقل للوحي ذه             

                                                          الصفات ولا يطالب النبي الذي سيمثل هذا الوحي بالصفات نفسها؟

                                       تمثيل هذه المهمة المقدسـة إلى شـخص         ب                                 أجل، لا يمكن الله تعالى أن يعهد        
ٍ                              مخادع أو لص أو سكير أو معتدٍ على الأعراض، فكيف يم                                  كن أن توجد مثل هذه                             

                                                                            الصفات القبيحة في نبي وهي صفات يشمئز منها حتى الأشخاص العـاديون؟ ألا             
        ؟ بـل                                                                           يشك الإنسان في عقول الذين يفترون مثل هذه الإفتراءات على الأنبيـاء           

                                 ً                       إن الإنسان الملوث لا يمكن أن يكـون ممـثلاً للطهـارة              .                ً    يشك في كوم بشراً   
                                                              يمكن إطلاق اسم نبي على مثل هذا الإنسان، كما لا يمكن إطلاق                           والنقاوة، ولا   

   .                                           كلمة الإنسان على من يسند هذه الصفات إلى أي نبي

                                       ، كما يوجب قيام أتباع الأنبياء من                 الأنبياء                            أجل، إن العقل يوجب عصمة    
                        علوا التطهر والعـصمة                                                            الذين جعلوا شعارهم في الحياة حمل دعوة الأنبياء أن يج         

                      ً                                                           من الذنوب والآثام مبدءاً وغاية لهم، فعند هؤلاء يكون اقتراف أي إثم أو ذنب              
   .        ً             أكثر ألماً من دخول جهنم
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                                             العظام عليهم السلام شاهدة علـى هـذه                        ً                   العصمة مهمة جداً، وحياة الأنبياء    
                                           بعض الكتب المحرفة فليس هناك من أسند                                            ، وإذا استثنينا الهذيان الموجود في           العصمة

   .                                          الكريم يتحدث عنهم بما يليق بمكانتهم الرفيعة                              اقتراف الإثم إلى الأنبياء، والقرآن

                       في السماء يـشغلها                وإسرافيل            وميكائيل            وعزرائيل                            المكانة التي يشغلها جبرائيل   
   .             ّ                     من أنبائهم إلاّ ما سرده القرآن علينا                          على الأرض، ولكننا لا نعرف        الأنبياء

       قبل                 ً                                                          وكما قلنا سابقاً فإن بعض العلماء يرون إمكانية اقتراف بعض الأنبياء          
 م بعض الهفوات، ولكن هذه النظرة محصورة لدى عدد قليل مـن                    بعثتهم ونبو                                                           

                                                                               العلماء، وهي نظرة مرجوحة، لذا فهي نظرة مجروحة، بينما يعتقـد أكثريـة             
   .                                                                      العلماء أن الأنبياء عصموا منذ طفولتهم، وهناك أدلة عديدة تؤيد هذه النظرة

                        الأدلة على عصمة الأنبياء  - د

 ً ةً   ب  ح     م    يك َ لَ      يت ع  َ قَ َ ْ أَلْ  و :            لى موسى     ع           إمتنانه                    ٍ     يقول االله تعالى في معرضٍ    
                                                              ويفهم من هذه الآية أن االله تعالى لم يدع تربية موسى             ).  ٣٩  :     طـه  (   ي ِّ نِّ ِ مِ

                                        ه، بل رباه هو، فكيف لا يكون مثـل                                    لا إلى فرعون ولا إلى أم                   في قصر فرعون  
   !               ً                                            هذا النبي معصوماً وهو منذ طفولته تحت رعاية االله وعنايته وتربيته؟

                                     ما من بني آدم مولود إلا يمسه الـشيطان  «  :            في حديث له              يقول الرسول   
               فإذا كـان     )١ ( » .         وابنها                      ً                             حين يولد، فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم        

                                                           وأمه عليهما السلام من الشيطان منذ ولادته فكيـف لا                              االله تعالى حفظ عيسى   

                                                 
  ٢/٢٨٨للإمام أحمد » المسند«؛ ١٤٧، فضائل، مسلم؛ ٤٤، الأنبياء، البخاري  )١(
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             ً           يكون معصوماً من الذنوب؟

                                                 مرتين أن يلهو في صباه، فذهب ليحضر حفلة عرس فألقى               وأراد رسول االله 
                                                   إذن، فقد حفظه االله تعالى من رؤية منظر قـد            )١ ( .        في المرتين                         االله عليه النعاس فنام     

          ً                                                        ً               يكون حراماً، إذن، كان مصانا على الدوام مع أنه لم يكن قد بعث بعد نبيـاً، ولم          
   .                     يكلف بعد بمهمة الرسالة

         لحجـارة،                               ، فكان ينقل على ظهـره ا               الكعبة     ً                       صبياً عندما اشترك في بناء         كان  
                   اجعل إزارك علـى      :                        فقال العباس للنبي                      ً                  فتركت الحجارة أثراً على جلد ظهره     

  »      إزاري   )٢ (   أرني «  :                                                          رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى الـسماء فقـال          
                            ً                                             بينما كان هذا الأمر اعتيادياً ولا بأس به، ولكن االله صـانه مـن                )٣ (           فشده عليه، 

                                                                 يوم يأمر فيه بستر البدن وستتعلم منـه الإنـسانية دروس                                هذا، ذلك لأنه سيأتي   
                                                                                الأدب والحياء، إذن، كان ينشأ وهو بعد صبي تحت عناية االله وتربيته، وكان االله              

   .                                 تعالى يعصمه من أهون الذنوب وأصغرها

                                                                     وكما تدقق سجلات رؤساء أركان المستقبل في الجيش بكل دقة وعنايـة            
                            ، كذلك يقـوم االله تعـالى                            وأفكاره الاجتماعية                           ميوله واتجاهاته السياسية         لمعرفة  

                                                                              بحفظ أنبيائه وصيانتهم ورعايتهم منذ طفولتهم ويعصمهم من الوقوع في الزلل           
   .                 هذا هو رأى الجمهور   ..       أو الإثم

                                                 
  ٣٥١-٢/٣٥٠لابن كثير » البداية والنهاية«  )١(
  .أي أعطني  )٢(
  ٢/٣٥٠ لابن كثير »البداية والنهاية«؛ ٧٦، الحيض، مسلم؛ ٤٢، الحج، البخاري  )٣(
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 ـ                                                   هم صفوة الإنسانية وزبدة فضائلها، يصفهم القرآن        َ   فَين   َ صطَ  م ْ لْ َ اَ            الكريم ب
                       بين أفـضل النـاس                          أشخاص مختارون من                     ، أي إن الأنبياء    )  ٤٧  :  ص (    ِ ارِ   خي َ لأَ ْ اْ

   .    ً تميزاً        وأكثرهم 

                     العصمة خارج الأنبياء  - ه

                                    أيمكن أن يوجد معصومون مـن غـير          :                             والجانب الآخر من الموضوع هو    
                                         لأشخاص الممتازين من غير الأنبيـاء مـن                                      ؟ أي أيعصم االله تعالى بعض ا             الأنبياء

                                                                         الذنوب؟ رأي جمهور العلماء في هذا الموضوع هو عدم وجود معصومين مـن             
                                                                            غير الأنبياء، فمن المحتمل أن يقترف الجميع الذنوب كـبيرة أم صـغيرة، لأن              

  :                                                                     خاصة بالأنبياء، وهناك حديث نبوي يؤيد هذا إذ يقول الرسـول                 العصمة
   )١ ( » .       ّ ٌ                       آدم خطّاءٌ، وخير الخطائين التوابون     كل بني «

                                                                            ولكن يجب الانتباه هنا إلى نقطة معينة، وهي أن قولنا بوجـود احتمـال              
                                  لا يعني وجوب اقتراف الـذنوب                                               اقتراف الذنب لكل شخص من غير الأنبياء      

                                                           ع، لذا يمكن القول بإمكانيـة حفـظ االله تعـالى لـبعض                                 فعليا من قبل الجمي   
                                              من علماء الدين الذين هم أئمة وقـدوة         -               من غير الأنبياء  -                الأشخاص الكبار   

  .                    الأئمة الاثني عشر               حول عصمة                                                 للإنسانية، وهذا لا يعني تأييد الفكرة الشيعية      
          الذنب؟                  أحمد السرهندي              لإمام الرباني                   أيمكن أن يقترف ا     :     ً                فمثلاً إن سأل أحدهم   

                                 ً                                 يمكن، ذلك لأن الإمام الرباني ليس نبياً، لذا يمكن من الناحيـة             .   أجل  :         نقول له 
                                                      ً                            النظرية اقترافه للذنب، ولكن هل اقترف الإمام الرباني ذنباً في حياته؟ لا يمكن             

                                                 
  ٢٠، زهد، ابن ماجة؛ ٤٩، القيامة، الترمذي  )١(
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                                                         ً       ً                   طاء الجواب نفسه، لأنه ما من أحد يستطيع إثبات أنه اقترف ذنباً أو إثماً، أي                 إع
                                                                              أن احتمال وقوع الذنب لا يعني وجوب تحققه فعليا، فمن المحتمل أن االله تعالى              

   .                                  يحفظ عباده المقربين من الوقوع في الآثام

  :                       يشير إلى هذا فيقول                                                       إن االله تعالى يحفظ الذين يسيرون في طريقه، والقرآن        
ي      ا الَّذِينها أَي      ِ َّ      َ   واٰٰ  انم        جقُوا االلهَ يتإَن ت          َ     ُ     َ     ِّكَفيقَاناً وفُر ل لَكُمع    ِّ َ    ً   َ  ُ   ُ َ         ـيِّئَاتِكُمس ـنكُمع ر        ُ  ِ َ ِّ    ُ     

ِ    ْ  ِ  ِ      ويغفِر لَكُم وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ       َ ْ    ُ   ُ     ُ َ    ِ      ) فكما يتوضح مـن الآيـة        .  )  ٢٩  :       الأنفال                          
                                            تعالى للمؤمنين المتقين إذ زودهم بخاصـية                                          الكريمة فهناك حفظ وصيانة من االله     

   .                                                   وبحاسة يميزون ا الخبيث من الطيب فيبتعدون عن مواطن الإثم

ِ   ِ ِ  ِ             أَو من كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشِي بِهِ فِي             :                 وتقول آية أخرى      ً      َ    ْ           َ َ  ً     َ  َ      َ 
ٍ   ِ        الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِ         ِ    ِ   َ   ِ   ُ ُّ      ِ  ُ َ     َ   ِ       ِّيز ا كَذَلِكهن   ِّ     َِ َ        واا كَانم لِلْكَافِرِين ن       َ       ِ  ِ َ ْ ِ     

   . )   ١٢٢  :       الأنعام (      ُ  َ يعملُونَ

                                                                           والذين نذروا حيام في سبيل هذا الدين وجعلوه غاية حيـام وهـدفها             
ِ   ِ   ي أُوفِ بِ    ِ هدِ  ع َ  ُ    ِ  أَوفُوا بِ   و                              سيعاملون حسب الدستور الإلهي       ُ   ع  ـ  ه   ِكُ ِ د ُ م    )  البقـرة         :  

        َ  روا االلهَ   ْ        إنْ تنـص                           :                                 ، ماداموا باقين على العهد سيحفظون من قبله تعـالى          ) ٠ ٤
نصي    ُكر ُ  م  و    ي  َبِّ َ ث ِّ أقد ت      ام   ُم ُ ك   ) ٧  :    محمد ( .   

   ثل                                                                ً           إذن، فالذين يقومون بالخدمة الإيمانية والقرآنية بإخلاص سيكونون مظهراً لم         
                                                                                 هذا الضمان إن شاء االله ولن يتلوثوا بذنوب كبيرة، بل قد يحفظون حـتى مـن                
                                                                               الذنوب الصغيرة، ولكن هذا الضمان مرتبط بتحقق شرطه وبالتقدير الإلهي، وليس           

                              ، ولكن إن تحقق هذا الحفـظ                                                        بمقدور أحد أن يعطي ضمانات قاطعة لغير الأنبياء       



 18 

   ً                                                  عياً عند أحدهم عند ذلك نستطيع التحدث عن حفـظ                             ً       والصيانة وأصبح حدثاً واق   
                                                                             االله وصيانته له وعن عصمته ونقول إن االله تعالى حفظ الشخص الفلاني وعـصمه              

      إلا                                                                           من الوقوع في الإثم، ولكن لا يوجد ضمان في المستقبل لاسـتمرار العـصمة             
   .                 لة من مراحل حيام                               ، أما عصمة الأنبياء فتشمل كل مرح       للأنبياء

                                                            مشاهدة بالتجربة والمعايشة حيث يلاحظ صيانة االله تعـالى                       ثم هناك عصمة  
                       إذا وضـعنا الأشـخاص       .                                               لبعض عباده المقربين وأخذهم تحت رعايته وحفظه      

            ً                                                  ً                   العظام جانباً، ونظرنا إلى أنفسنا لوجدنا في كثير من الأحيان أن شروطاً عديدة             
                                                            لإثم، فإذا بظروف تستجد وتنقذنا وتحفظنا من الوقوع فيـه                            يأت للوقوع في ا   

   .                                               وتبعدنا عنه وتدعنا في ذهول وفي حيرة من هذه العناية

                                                                            ثم إن قيام الصحابة والذين اتبعوهم في طريقهم بعمل حسنات كبيرة وخدمات            
                      ً                                                            عظيمة تجعل لهم سدا منيعاً يحول بينهم وبين الوقوع في الإثم في مستقبل أيـامهم،               

             قد تجلـى     ) ٢  :      الفتح (    ر  خ َ أَ     ا ت   م     و   ك  ِ نبِ  َ   ذَ   ن  ِ   مِ   م  د َ قَ     ا ت      م    ُ   االلهُ   ك  َ   لَ   ر   ِ يغفِ ِ لِ          سر الآية         فكأن  
   ..              ً                                                                 لهم وشملهم أيضاً، وهذا يعني ضمان االله تعالى لهم نتيجة أعمالهم الصالحة الماضية            

                                                تمل أن يقترف فيه الإثم، ولكن االله تعالى قـد             ً                             مثلاً قد يتوجه شخص إلى مكان يح      
            وإذا كـان     .                                                             يكسر رجل هذا الشخص ويحول دون وصوله إلى ذلك المكان الآثم          

                                                                                    سيرتكب الإثم بعينه أو بيديه يجعله لا يستطيع الرؤية ولا تستطيع يده الحركـة أو               
 ـ              ..             الإمساك بشيء     ه،                                                                  فيفهم من هذا أن االله تعالى يريد صيانة هذا العبد الذي يحب

   .                                                      ً والمصائب الدنيوية التي تصيبه لحفظ آخرته لا تعد شيئا مذكوراً

           ّ           وما تقرب إليّ عبـدي       .. «  :                                               هناك حديث قدسي يتعلق ذا الموضوع ورد فيه       
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                                         ّ               ِ               مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحِبه،                      ّ   بشيء أحب إليّ  
                                                                                     فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ـا                

   )١ ( » .                ورجله التي يمشي ا

                                                                             وهذا معناه أنني سأريه الخير والجمال على الدوام وأحفظه من الشر والفساد            
                                  ستتقطر في قلبه الحكمة والبـصيرة         ..                  ً                         والسوء فأكون عيناً له فلا يرى سوى الخير       

                            ً                                          الذكر الله تعالى، ولا يسمع إلا خيراً ولا تتوجه إرادته إلا إلى الخـير،                           فيكون دائم   
     هـو     ..                                                                          ومهما كانت هناك من عراقيل أمامه تحول بينه وبين الخير فسأذللها لـه            

  :                           وينتهي هذا الحديث هكـذا      .                                               قريب مني لا أرضى أن يجرح الإثم قلبه وجوارحه        
   »                                   وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه «

                  في حق الأنبيـاء -                حسبما يقول البعض-                                    إذن، فإن الذنوب وإن كانت محتملة      
                                                                                   والمقربين من عباد االله الصالحين، فإن االله تعالى يصون جميع أنبيائه ومن يشاء مـن               

   .                     عباده الصالحين من الآثام

                              شاب صالح يكاد لا يفـارق                     بن الخطاب          عمر                         كان في عهد أمير المؤمنين    
                     به معجبا، ولكن أمير                                                   المسجد ويجتهد في العبادات وفي أداء النوافل، وكان عمر

                          أليس هذا الأمـر حكمـة         ..                                                   المؤمنين بدأ يفتقده حيث لا يراه بين جماعة المصلين        
                                                ة في المساجد والتي يعدها بعض أصحاب المـذاهب                                   واحدة من حكم صلاة الجماع    

    ً                                                                               فرضاً وبعضهم سنة مؤكدة؟ الإمام يهتم بجماعته ويتفقد أفرادها، وإذا شعر بغياب            
               فما ظنك إن كان    ..                                                    أحدهم استفسر عنه ليعلم إن كان في ضيق أو واقع في مشكلة

                                                 
  ٦/٢٥٦للإمام أحمد » المسند«؛ ٣٨، الرقاق، البخاري  )١(
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                              هم الصحابة؟ كـان عمـر                      وجماعة المصلين                                 الإمام هو أمير المؤمنين عمر    
   .               ً                                  يعرف جماعته جيداً مهما زاد عدد أفرادها ويدقق أحوالهم

                        تمة انصرف إلى أبيـه،      ع                                                   وكان لهذا الشاب أب شيخ كبير، فكان إذا صلى ال         
                                                                                  وكان طريقه على باب امرأة فافتتنت به، فكانت تنصب نفسها له على طريقـه؛              

                                                      ت تغويه حتى تبعها، فلما أتى الباب دخلت، وذهـب                                       فمر ا ذات ليلة، فما زال     
  ِ  َّ   َّ ِ      َ    إِنَّ الَّذِين اتقَوا                                         ي عنه، ومثلت هذه الآية على لسانه            ِّ   وجلِّ  ،                يدخل فذكر االله    
  طَائِف مهسإِذَا م     ِ َ        َ  ِ   واذَكَّرطَانِ تيالش مِن       َّ َ    ِ  َ        ِ     َونـصِربم مفَإِذَا ه       َ    ِ        َ  َِ    )  ٢٠١  :         الأعـراف   (  ،  

                                                    ة جارية لها فتعاونتا عليه فحملتـاه إلى بـاب                                            فخر الفتى مغشيا عليه، فدعت المرأ     
  ،    ْ                 ً         ملْقى على الباب مغشياً عليه                                                        ، واحتبس على أبيه، فخرج أبوه يطلبه فإذا به               الدار

                                                                                  فدعا بعض أهله فحملوه فأدخلوه، فما أفاق حتى ذهب من الليل مـا شـاء االله                
   لأمر           فأخبره بـا    .           فإني أسألك   :    قال  .   خير  :                     يا بني ما لك؟ قال      :                  ، فقال له أبوه    .  
                                                                              أي بني، وأي آية قرأت؟ فقرأ الآية التي كان قرأ، فخـر مغـشيا عليـه،                  :    قال

                         فلما أصبحوا رفع ذلـك       .                                                     فحركوه فإذا هو ميت؛ فغسلوه وأخرجوه ودفنوه ليلا       
 ـ   :                ألا آذنتني؟ قال    :                       أبيه فعزاه به، وقال          إلى            فجاء عمر    ،           إلى عمر    ير         يا أم

              ومن معـه             فأتى عمر   .                      فاذهبوا بنا إلى قبره     :            فقال عمر   .                    المؤمنين، كان الليل  
          ، فأجابه   )  ٥٦  :      الرحمن (    ِ انِ  ت  ن     ج  ِ هِ ِّ بِّ     ر    ام َ قَ     م    اف     خ   ن  م ِ لِ  و         يا فلان     :          فقال عمر   .     القبر

   )١ ( .           في الجنة مرتين                    ، قد أعطانيهما ربي       يا عمر  :                  الفتى من داخل القبر

                                                                 ً               ما يهمنا في هذه الحادثة هو أن هذا الشاب لو اقترف الإثم لبقي الإثم محصوراً               

                                                 
  ١٩١-١٩/١٩٠لابن منظور » مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر«  )١(
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                                                                                  به، ذلك لأنه لم يكن يحمل مسؤولية القدوة، ولكن لو اقترف نبي مثل هذا الإثم              
         ً      ً                                                               لكان شيئاً عظيماً تتزلزل منه الأرض والسماء، لأم في موضع القدوة والأسوة،            

   .                                                      لذا ألا يصوم االله تعالى وهو الذي يصون حتى بعض عباده الصالحين

  :                                                     في حديث له صفات من يجد حلاوة الإيمـان فيقـول                         يشرح الرسول   
                                        أن يكون االله ورسوله أحب إليـه ممـا           :    ٌ                               ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان       «

                 َ                                                                   سواهما، وأن يحب المرءَ لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن                 
                                                                لذا، فإن أي مؤمن اعتيادي ذاق حلاوة الإيمان تكون العودة            )١ ( » .   َ           يقذَف في النار  

           علـيهم                                       نار، لذا فما بالك بإيمان الأنبياء                                                 عنده إلى الكفر أشنع من قذفه في أتون ال        
                                                                                    السلام؟ ألا يرى أولئك الذين يسندون الذنوب إلى الأنبياء أن إيمان الأنبياء مـن              

   .                                              القوة بحيث تمنعهم من هذا؟ حاشاهم من الوقوع في الإثم

-                                                                           وإذا إراد أحدهم أن يعرف كيف أن االله تعالى حفظ الكثير من أوليائـه               
                                                             وصام من الإثم فعليه أن يطالع الكتب التي تتحدث عـن            -          ن أنبيائه       دعك م 

                                                     ليرى كيف أن االله تعالى حفظ المئات من أوليائـه            "             حلية الأولياء  "            حيام مثل   
    ً                                              فمثلاً وضع طعام أمام أحد الأولياء، ولكن هـذا           .                          وصام من اقتراف الذنوب   

                                                               به شيء من الحرام، وتناول الولي لقمة منه، ولكنه لم يستطع                              الطعام كان قد شا   
                                                               لعدة دقائق، فعلم أن الحرام شاب هـذه اللقمـة فتـرك              ا                مع أنه مضغه      عها  بل

                                                                       فإذا كان االله تعالى حفظ وليه من لقمة حرام واحدة فكيف لا يحفظ               )٢ ( .     أكلها

                                                 
  ١٠، الإيمان، الترمذي؛ ٤٢، الأدب، ٨، الإيمان، البخاري  )١(
  ١٧٦لابن الملقن » طبقات اللأولياء«؛ ٧٥-١٠/٧٤لأبي نعيم » حلية الأولياء«  )٢(
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                    أنبياءه من الذنوب؟

                                        العصمة في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم  - و

                             ، وصفة من صفات النبـوة،                                           إن العصمة شرط لا ينفك عن الأنبياء            أجل،  
                                                                                 وكل نبي يأتي إلى الدنيا وهو متزين ذه الصفة، إذن، فمن لم تكن فيه هـذه                

   .                  ً الصفة فلا يكون نبياً

                 وعن الإنجيـل                                     سنعطي بعض الأمثلة عن التوراة               الأنبياء                 قبل إثبات عصمة  
                                                                                وهي الكتب المحرفة التي أسندت الكثير من التهم إليهم، ثم ننتقـل إلى تحليـل               
                                                                           الموضوع حسب الدستور القرآني، ونعطي الأجوبة اللازمة للمفتري، غير أننـا           

   .                               نريد هنا الإشارة إلى أمر أو أمرين

                      قد تعرضت للتحريف              والزبور          والإنجيل                                     لكون الكتب السابقة أمثال التوراة    
                                                                         ودخل الكلام البشري بين نصوصها فلا يمكن البحث عن الحقيقة فيهـا، ولا             

                                          لذا، فإن إسناد مناظر مؤذية لا تليـق          .                                       المحافظة على سلامة الاتجاه الفكري فيها     
                                  ة هذا التحريف، وهو بحد ذاتـه                       ليس إلا نتيج                                   حتى بالإنسان العادي إلى الأنبياء    

                                                                          الأدلة على تعرض هذه الكتب للتحريف، ولو لم يكن هناك إلا هذا الدليل            حد أ
   .              ً            لكفى به إثباتاً لهذا التحريف

                     ً                                                       لم يعط االله تعالى ضماناً لحفظ هذه الكتب، بينما قـال في حـق القـرآن               
                  ، أي أشـار إلى      ) ٩  :     الحجر (    َ ونَ ُ ظُ  ِ افِ  ح  َ   لَ   ه   َ  ا لَ   ن ِ إِ     و   ر ْ كْ     ِّ  ا الذِّ   ن ْ لْ   نـز    ن  ح     ا ن    إن  :      الكريم

                                                                        مرجع إلهي وأنه محفوظ من قبله، لذا فهناك إجماع على أن أحكـام                        أن القرآن 
                                                   يامة، ذلك لأنه تحت الحفظ الإلهي، إذن، فهو المرجـع                              سارية إلى يوم الق          القرآن
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                                                    ، وكل ما ورد في تلك الكتب المحرفة مـن أمـور                                        الوحيد لمعرفة شؤون الأنبياء   
                                      فلا حكم له، لأن الأحاسيس والمشاعر                                             تخص الأنبياء وتخالف ما جاء في القرآن      

                                            بينما لا يحق لأي إنسان التحدث في موضـوع                                        البشرية دخلتها واختلطت ا،     
                                       وحدهم لهم الحـق في تنـاول هـذه                     ، فالأنبياء                             النبوة ولا في موضوع العصمة    

        وبما أن    .                                                                      المسائل الغيبية العائدة إلى الماضي، وذلك لاستنادهم إلى الوحي الإلهي         
                                                     والمرسلين فلا يحق لأحد بعده التحدث في هذا الأمر،                                  رسولنا هو خاتم الأنبياء   

                             قد ترك له حق التحـدث                                                   وقد تحدث في كل أمر ذي بال، وكان عيسى          
      يوحنا  (  ]                                    ، فإن سيد هذا العالم قادم علي            ّ        ً       لن أكلّمكم كثيراً بعد      : [               هذا عندما قال  

    ). ١ ٣  :       ، الآية  ١٤  :        الباب-

         بعـض   -          وأنا مضطر -                                                   ومع أنني لا أحب تصوير الباطل إلا أنني سأتناول          
                                                                               الأمثلة على الافتراءات الموجودة في هذه الكتب المحرفة ثم أعرض أحكام القرآن           

                                                       ولا أملك هنا سوى الالتجاء إلى الأرواح الطاهرة لهؤلاء           .                    الخاصة ذه المواضيع  
      ً                                                                  طالباً منها الصفح عني لاضطراري إلى ذكر هذه الافتراءات وإلى نقـل                    الأنبياء

   .                                                  بعض النصوص الباطلة لكي أدحضها وأثبت عصمتهم وبراءم

                                               الافتراءات الشنيعة في الكتب السابقة حول الأنبياء  - ز

                 ل سيدنا لوط                          افتراءات شنيعة حو                                    وردت في سفر التكوين في التوراة     
       إن االله    !       تأملوا  .                              ابنتيه وأن نسله دام منهما     ب          ثم زنى      ثمل    و                     وكيف أنه شرب الخمر   

                                          الأرض، لأم لم يستمعوا إلى نبي طـاهر                   وعامورة                       تعالى خسف بأهالي سدوم   
                                        دعوته إلى الطهر والعفـاف فاسـتحقوا                             بل استهزؤا به وب                    مثل النبي لوط  

                                          ولو لم يكن هناك شاهد آخر على عفـة لـوط     .                    بذلك العقاب الجماعي 
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                                          غير أنقاض هذه المدن المخـسوفة وغـير                                           الذي هو ابن أخ النبي إبراهيم     
      تـاب                                     ً      ً                                  الجدران المتهدمة لبيوا أما كان شاهداً كافياً؟ وهل يمكن أن ننظر إلى ك            

                                              يحوي مثل هذه السطور الشنيعة على أنه كتاب إلهي؟

     الذي -                                                 في سفر التكوين يرد أن يهوذا بن يعقوب          ٣٨                وفي الباب رقم    
                                                     زنى بزوجة ابنه، وعن طريق هـذا الـزنى جـاء            -                       ً     هناك احتمال في كونه نبياً    
   .           وسليمان   د           أمثال داو                      أسلاف أنبياء بني إسرائيل

           إنما هي                                                                     لا شك أن هذه الافتراءات القبيحة التي أطلقت على هؤلاء الأنبياء          
            يقول إن            والرسول    .                          ة لا أساس لها من الصحة      ق                        أكاذيب شنيعة وقصص مختل   
                الأنبيـاء أولاد    «  :                       ويقول في حديث آخر     )١ ( .                              نسله دام بالنكاح منذ آدم    

         فـإن                                                              وما دام لا يوجد حادثة زنا في النسب الذهبي للرسول             )٣ ( » )٢ (  ّ علاّت
ٍ                                       هذا الحكم سارٍ على جميع الأنبياء، أليس الرسول                         حفيـد إبـراهيم                       ؟  

             ولا يمكـن              ً                           هو أيضاً من أحفـاد إبـراهيم       -            ي سبق ذكره     الذ-        ويهوذا  
                                                                     في البيت النبوي، وفي الفقه الإسلامي يكره أن يكون الإمام الذي                       حدوث الزنا 

                        فكيـف يـستطيع أن       )٤ (                  ً                           ً         يصلي بالناس مولوداً من الزنا إن كان غيره موجوداً،        

                                                 
-٢/٣١٣لابن كثير » البداية والنهاية«؛ ١٧٥-١٧٤-١/١٧٣للبيهقي » دلائل النبوة«  )١(

  ٩٣-١/٩٢للسيوطي » الخصائص الكبرى« ؛٣١٤
 متفقة من حيث مهم الإخوة لأب واحد من أمهات مختلفة، والمعنى أن شرائعه" أولاد علات"  )٢(

  .ختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوصالأصول وإن ا
  ١٤٤ الفضائل، مسلم؛ ٤٨، الأنبياء، البخاري  )٣(
  ١/٥٦للمرغناني » الهداية«  )٤(
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           أهذا ممكن؟   ..             ً أي يكون نبياً          ً           ً يكون إماماً للناس جميعاً 

                         ارتد في أواخر حياته                                    من سفر الملوك أن سليمان         ١١                وجاء في الباب    
                                                           كيف يسند هذا الافتراء إلى نبي اختاره االله وأعطاه سلطنة             ..                   وبدأ يعبد الأصنام  

    ً   شـكراً     ..  ه                              ً      ً                      ً              في الدنيا وفي الآخرة؟ بل كان نبياً شاكراً لربه على أنعمه وعابداً ل            
   .                  وعبادة تليق به كنبي

                                          كان روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم                            الكريم أن المسيح               يذكر القرآن 
          كلـيم                 وأن موسى   )٢ (                كان خليل االله                    وأن إبراهيم   )١ (             ونفحة ربانية 

  .  )  ١٣  :      سـبأ  (     ً كراً     ش     اود     د      َ  وا آلَ  ُ لُ  م  ِ اِع     ً    قائلاً                                وأنه تعالى خاطب آل داود      )٣ (  االله
   .                                        هذه هي الأوصاف التي يصف االله تعالى أنبياءه ا

                                   فيقول إنه طمع في زوجة قائده                بي داود                              ويتحدث العهد القديم عن الن    
                                      هذا التصرف الدنيء الذي يـستغفر        )٤ ( .                               وتسبب في قتله ليأخذ زوجته      " ُ  ِ  أُورِيا "

                                                                                 الإنسان العادي االله إن رآه في حلمه أسند إلى نبي كريم قال االله تعالى في حقـه                 

                                                 
ِ اب  ت  كِ    ْ ال   َهل    َا أ  ي : قال تعالى  )١( ِ  ت غ ل وا في د   َ لا        ُ     م و  ُك  ِ ين    ت  َلا    وا ع   ُول  ُق     ى االله  َل ِ ِ  ع   يح  سِ  م     ْا ال  م  ن  ِ  إ  ق  ح    ْ ال    َّ إلا      ى  يس  

ِ ول االله  س    ر  م   ري    م   بن  ِ االله    ِ وا ب  ن    ِ  فآم   نه  ِ  م   وح  ر    و  م   ري       ا إلى م   اه     َ ألق   ت ه  م  لِ  َك    و      هوا      انت  ٌة  َث  َلا     َوا ث   ُول  ُق    ت  َلا    و  هِ  لِ  س  ر    و  
ُ ا االله  م     إن  م  ُك   َ ل   ًيرا  خ  ِ اح    و      إله     ِ وات  م        ا في الس    م  ه   َ ل  د  َل    و  ه   َ ل   َون  ُك    ي  ْن   َ أ  ه   ان  ح  ب    س  د   ِ رض  لأََ       ْا في ا  م    و    ى  َف  َك    و  
ِ االله  بِ    ).١٧١: النساء (  ًيلا  كِ    و  

ِ  د  ن   حس   َ أ  ن  م  و : قال تعالى  )٢( ِ  الله  ه   جه    و  م   َسل   َ أ  ن  م  ِ  م    ًينا   ِ حس    م  و  ه    و   ِ اه      إبر  َة  َّل    ِ بع م   ات    و  ن   اتخذ    و     ًنيفا    ح   يم  
ِ االله إبراه    ).١٢٥: النساء (  ًيلا  لِ    خ   يم        

ُ  االله  َ ّ ك ل م    و   يك  َل    م ع  ه  ص   قص    ن  م  ً  َلا  ل  س  ر   ُ  بل  و   َ ق  ن  مِ    يك  َل    م ع   اه  ن  ص  ص     ً     َور س لا  قد ق : قال تعالى  )٣( ى   وس    م   
  ).١٦٤: النساء (   ًيما  ِ كل  ت 

  ١١:  الباب-صموئيل الثاني : انظر  )٤(
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 ْال منِع  ْ      ِع  بد    ِإ   ِ  ن  ه   أَو    َ  اب    ) وكتاب هذا شأنه كيف يكون من عند االله          .  ) ٠ ٣  :  ص                                         
                                                                                تعالى؟ إن مجرد تصور إمكانية وقوع هذا لا يعني سوى الجهل التـام بـالنبوة               

     مجلسه          يبكي في      ..          ً                              كان نبياً كثير العبادة كثير البكاء                  النبي داود    ..          وبالأنبياء
     ً                             ً          منيباً إلى االله تعالى، لم يحول وجهه مطلقـاً            ..                   كثير التأوه والأنين     ..          من يسمعه 

  :        فقال                 عبادة داود                         وقد مدح الرسول      )١ (                             عن خالقه، وشعاره العبودية،   
  ،                        إلى االله صـيام داود                    ، وأحب الصيام                        إلى االله صلاة داود              أحب الصلاة  «

   )٢ ( » .                                                    ً           ً وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً

        ً                                                                     كان ملكاً وخزينة الدولة عنده، ولكنه لم يفكر في الاستفادة منـها ولـو              
                                                                          ة واحدة من الطعام، ويؤمن نفقته ونفقة أهله من حرفته اليدوية ومن                      لشراء لقم 

                                                           على هذا النبي الكريم الذي يحاسب نفـسه علـى اللقمـة               ..             كسبه الشخصي 
                                                                              الواحدة التي يتناولها، والذي كانت عبوديته الله تعالى أخص سمة من سماته وأكثر           

                     ذلك الافتراء الشنيع                                               على هذا النبي الكريم يفتري الكتاب المحرف           ..           ً  صفاته تميزاً 
        بعـد                                                                       والدنيء الذي لا يسعه الخيال والبعيد عن عالم وجـو الـنبي داود              

                                                      ه الطاهر النقي الذي لا يمكن أن يخطر على خيالـه              نـز             فهو النبي الم    .       المشرقين
   .                                    ذرة واحدة من هذه الحادثة المفتراة عليه

            مـصارعة                                                                     وادعاء غريب آخر ورد في العهد القديم لا يستوعبه أي عقل، وهو           
                          ، إذن، فالفلسفة المادية                              وإسرائيل هنا هو يعقوب      ..                              إسرائيل مع االله وتغلبه عليه    

                                                 
ِ لأيد    ْا ا   َ ذ    اود    ا د  ن   بد    ر ع    ُاذك    و   َون   ُول  ُق    ا ي    ى م  َل    ر ع  بِ ِ  ا ص : قال تعالى  )١(   ).١٧: ص (اب و   َ أ  ه     إن   
  ٥٧، الصوم، الترمذي؛ ١٨٢، الصيام، مسلم؛ ٥٩، الصوم، ٧، التهجد، البخاري  )٢(
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                                        إلى درجة لم تعد تستبعد معها قيام        -                           الذي ساح دماغه إلى عينيه    -               سرت في الغرب    
   .                      بمصارعة نبي من أنبيائه-     حاشاه-                          االله تعالى وكأنه بشر اعتيادي 

                     ً                  قبل إسلامه يشكل جواباً لهـؤلاء إذ                 للنبي                 قاله حمزة              والقول الذي 
                                                                   يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن االله              :               قال ما معناه  

   .                             أكبر من أن يوضع بين أربعة جدران

                  ً                                                      إذن، فتصوروا كتاباً يدعون أنه كتاب إلهي لا يرقى إلى مستوى الإحساس            
                                  قبل إعلان إسلامه، فكيف يمكـن                  للرسول                           شعور الذي أبداه حمزة      وال

                                                                                النظر إلى هذا الكتاب على أنه صادر من االله تعالى وهو ذه السطحية والعقم              
                                                              ؟ وهل يستطيع الإنسان إذن، أن يصدق ما تزعمه هذه الكتب                        في نظرته الله    

                                          مملوءان بالافتراءات في حق االله تعـالى                والإنجيل                 ؟ كلا، فالتوراة                في حق الأنبياء  
     وفي حق عباده من الأنبياء و                              م  م  ُأحدهما منبع للافتـراءات،       ..             بالانحرافات   ِ انِ َ ءَ و ُ ل                          

   .                   والآخر منبع للانحرافات

                              ، ذلك لأنه يـأمر باتبـاع                 الأنبياء                              الكريم جميع الافتراءات حول               يرد القرآن 
              ً      ً                                                            الأنبياء اتباعاً مطلقاً، فهم أئمة الهدى والمرشدون الكاملون والأئمة الذين يجب           

                                                وجميع الأنبياء مرايا تعكس لنا رضا االله تعالى،          .                               اتباعهم في كل أمر من الأمور     
                    الكريم يـشير إلى                                                                  فلا يمكن أن تجد على هذه المرايا ذرة غبار، واحدة والقرآن          

   .                                                  ً هذا ويعرض لنا جوانبهم الجميلة ويأمر نبينا بذلك أيضاً

      ُ       ، إذ فُهـم                          الكريم حول الأنبياء                                              وهناك سوء فهم في بعض ما ورد في القرآن        
    ً           ياناً، ويعـود                                                                   إسناد بعض الأخطاء والذنوب إليهم، ووجد أنصار لهذا الفهم أح         
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                                                                            سبب وقوعهم في هذا الخطأ إلى تعثرهم بالقوالب الضيقة لبعض الكلمات وإلى            
                        ً                                         فلو كانوا أكثر دقة وتأملاً لاستطاعوا التغلب علـى أفكـارهم             .           ضيق أفقهم 

                                                                            المسبقة واستطاعوا مقاومة بعض الإسرائيليات وفكروا مثل جمهـور العلمـاء           
   .            ً    وأكثر توقيراً لهم                   ً        وكانوا أكثر احتراماً للأنبياء
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   :           الفصل الثاني

   العصمة والأنبياء الآخرون
                                                                              قبل الانتقال إلى الآيات الكريمة المتعلقة ذا الموضوع نود التنبيه على بعض            

   .               الأمور بشكل مختصر

                                                                     إذا اختار أي نبي الشيء الحسن مع وجود الأحسن فهذا يعـد زلـة                :    ً أولاً
                                            د في مقاييسنا خطأ ولا زلة، لأن ما اختاره كـان                               بالنسبة إليه، ولكن هذا لا يع  

          ً    لنضرب مثـالاً     .     ً                                                        حسناً، غير أن النبي عليه أن يختار الأحسن، لأنه من المقربين          
   :                     يقرب الموضوع إلى الأذهان

                                          الكريم، ولكن في كم يـوم عليـه أن                                             لنفرض أن أحدهم يريد ختم القرآن     
              ً         على مهـل متـأملاً                                 ن، أحدهما أن يقرأ القرآن                                   يختمه؟ هنا يظهر أمامه ترجيحا    

                            في سبعة أيام على أساس                                                                معانيه فيختمه في عشرة أيام، والثاني قيامه بختم القرآن        
   .                                تمسك أكثر وحب أكثر لكلام االله تعالى            أنه دليل علي

                              في عشرة أيـام، ولنفـرض                             يح الأول وختم القرآن                           لنفرض أنه اختار الترج   
    ً                                                                            أيضاً أن رضا االله تعالى كان يتحقق بشكل أكثر وأفضل في الترجيح الثاني، فهنا             
                                                                                يكون نيل رضا االله هو الأحسن، بينما يكون ما قام به هو الحسن، إذن، فـلا                

                     يمكن القول هو أنه                        ذنبت وأخطأت، كل ما    أ     لقد    :                              يوجد هنا ذنب لكي يقال له     
   .                                                             اختار الحسن مع وجود الأحسن، وليس من الصحيح هنا إسناد الذنب إليه
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                     بالاختيـار حـسب                                                            هذا هو الوجه الحقيقي للأمور التي يقوم فيها الأنبياء        
                                                                             اجتهادهم الشخصي، لذا لا يمكن إسناد اقتراف الذنب إليهم، وسنعود فيمـا            

   .                 بعد إلى هذا الموضوع

                                                        قبل كل شيء أئمة اتهدين حيث يجتهدون في المواضيع                      يعد الأنبياء   :     ً انياً ث
                              ً         ً               ً      ل فيها الوحي سواء أكانت أحكاماً أم أموراً شخـصية أم أمـوراً       نـز         التي لم ي  

                                                  ً                            اجتماعية، وفي معظم الأحوال تتوافق هذه الاجتهادات تماماً مع المراد الإلهـي،            
       ً                                             يب تماماً هذا الهدف مع أم يتحرون الرضا الإلهـي                                     وفي أحيان قليلة قد لا تص     

                                                                                  على الدوام، وقد يعد بالنسبة لمستواهم الرفيع خطأ، لأن علـيهم أن يـصيبوا              
                                                           ً     ً               هدف الرضا الإلهي إصابة دقيقة، ولكن خطأهم في الاجتهاد لا يعد ذنباً أبـداً              

 ـ -                   ولو فرضنا العكس      .                       ّ                   ولا يخلّ بعصمتهم، لذا فلا يحاسبون عليه          رض         وهو ف
   .                    فهذا ليس من شؤؤننا-   محال

                                                     البسيطة حدثت قبل نبوم، والزلة هنا تأتي بمعنى                 الأمور             إن مثل هذه    :      ً ثالثاً
                  والآن لنعط بعـض      .                                                       التزلزل البسيط، ولا تعني الوقوع والانكفاء على الأرض       

   .                                            ً                  الأمثلة الشاخصة لما عرضناه، ولنحول نظرنا أولاً إلى أب البشرية آدم

      آدم   - أ

    َ             دم ربه فَغوى    ٰٰ  ا      وعصى    :         فيقول                      الكريم موقف آدم               يشرح القرآن 
                       واستعملت الآية تعـبير      .  )   ١٢٢-   ١٢١  :     طـه  (       ِ َ      َ              ُ       ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيهِ وهدى     

                                           صطفاء، وهي عملية إنقاذ الشيء مـن أن                    الاختيار والا   :            ، والاجتباء  "       الاجتباء "
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                                  ً     ً                                         يترسب إلى القاع أو من أن يتفرق يميناً وشمالاً كالفقاعات، أي أن االله تعـالى               
   .                           من الوقوع في مثل هذا الوضع        أنقذ آدم

                                      الواردة في الآية، وسنرى أـا لا         "   عصى "                           اول فيما بعد معنى كلمة       ن    وسنت
                    نستطيع تعلم معـنى      .                           والآن لنتابع موضوع آدم     .  ن                    تشير إلى معنى العصيا   

  :                                                          ، فما أن زل حتى توجه إلى ربه الذي حفظه من السقوط                            الطاعة من آدم    
             اسِـرِينالْخ مِـن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغت إِن لَما ونا أَنفُسنا ظَلَمنبقَالاَ ر                  ِ  ِ   ْ     ِ    ُ  َ            َ    ِ     َ    ِ     ُ  َ     َ َ       َ  َ   
   . )  ٢٣  :       الأعراف (

                                                                                كان ذلك زلة، ولكن االله تعالى هداه إلى الطريق القويم بعد هذه الزلـة والى               
                                                                                          الهداية، ونعلم من هذا أن هذه الزلة كانت قبل اجتبائه، ففي هذه الفترة كان آدم              

             مثل نبتة انحنت أمام هبوب عاصفة ولكنها اعتدلت مثل سابق عهدها بعد                                                                             
                              يشبه المؤمن بالزرع ويشبه              والرسول    .                         ولم تقتلع من جذورها                   انقضاء العاصفة 

                                                                                     الكافر بشجرة الأرز التي لها منظر ولكن إن قلعتها الريح العاصفة لم تـستطع أن               
       تتـها   أ  ِ  ُ     ُ               يفِيءُ ورقُه من حيث                                   مثل المؤمن كمثل خامة الزرع     «  :                 تعتدل مرة أخرى  

               ومثل الكـافر     .                                   ُ ّ ُ              ، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكُفّأُ بالبلاء               َ ّ    الريح تكَفّئها 
   )١ ( » .              ُ                             كمثل الأرزة صماءُ معتدلة حتى يقصمها االله إذا شاء

  ثم   .                      كانت قبل نبوتـه                                                          فإذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار علمنا أن زلة آدم        
                    تعالى يخبرنا بذلك                                               كانت عبارة عن نسيان وعدم تذكر، واالله                     إن زلة آدم    

ِ      ِ َ     ولَقَد عهِدنا إِلَى      :      فيقول    َ َ  ماً       ٰٰ  ازع لَه جِدن لَمو سِيلُ فَنمِن قَب مد        ً      َ    ِ    َ     ِ  َ  ُ  َ    ِ   )  ١١٥  :     طـه   (  .  

                                                 
  ٧٩، الأدب، الترمذي؛ ٥٩-٥٨، صفات المنافقين، مسلم؛ ٣١، التوحيد، البخاري  )١(
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   ِ  َ ُ   َ   ْ           َ   ُ               دم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلاَ مِنهـا        ٰٰ  ا     ْ ُ     وقُلْنا يا     :                    ويقول في موضع آخر   
ِ   حيثُ شِئْتما ولاَ تقْربا هـذِهِ الشجرةَ فَتكُونا مِن الْظَّالِمِين  َ  ً رغَداً   ِ َّ ْ     ِ    ُ  َ  َ        ِ ِ       ْ   َ      ْ ِ  ُ   ) ٣٥  :       البقرة  .(    

            وهو يحلل                                                         نسي هذا، والنسيان طبيعة بشرية، ويقول الرسول                  ولكن آدم 
     الذي -                       وقد شرح الرسول      )١ ( ، »                       ونسي آدم فنسيت ذريته    «  :            هذا الموضوع 

   ..                                      هذا الموضوع ذا الـشرح الجميـل       -                                   يعرف الطبيعة البشرية أفضل معرفة    
                                ً                          إنسان إذن، فهو ينسى وقد نسي فعلاً، وفي هذا الحديث                              الإنسان ينسى، وآدم  

       وعلـى                                                        إلى تأثير الوراثة على تصرفات الإنسان وسـلوكه،                       يشير الرسول   
                            إذن، فقد جاءنا النـسيان       .                                                المختصين في هذا اال الاستفادة من هذه الإشارة       

                    وفي كروموزوماته،                                          ، فاالله تعالى وضع هذا في ماهية آدم                         من أبينا آدم  
                                          وعندما يذكر االله تعالى أن آدم نسي فهو          .                                    لذا لا نستطيع نحن التخلص من هذا      

  :     طـه  (    ً   مـاً   ز     ع   ه  َ   لَ   د ِ جِ     ن   م َ لَ  و  :                             بعده، ثم يقول بعده مباشرة                       يقطع سوء الظن وي   

     ً            قـصداً، بـل      ا              ً                                          أي لم نجده عاقداً عزمه على فعل تلك الزلة ولم يقصده             )   ١١٥
   .                     بدرت منه في ساعة نسيان

                        ظـر عديـدة في هـذا                        ؟ هناك وجهات ن                                  ماذا كانت تلك الفاكهة المحرمة    
                                                                                الموضوع لا نستطيع سردها كلها هنا، وإلا قلبنا هذه الصفحة إلى دكان بـائع              

                               الخ، ولا يغير نـوع الفاكهـة          ..                                               الفواكه، الشعير، الحنطة، الرز، التمر، العنب     
                                                                             الموضوع أو يؤثر فيه، فالمهم هو ما حدث من وضع ومن مشكلة بعد أكل هذه             

   .                                    وضوع فتختلف عما قيل حتى الآن بعض الشيء                    أما قناعتنا في هذا الم  .        الفاكهة

                                                 
  ٣) ٧(، تفسيرسورة الترمذي  )١(
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           الوقـوف                                                   هي الغريزة البشرية التي لم يكن بمقدور آدم                     الفاكهة المحرمة 
                              ً               ل البشري، والأمر نفسه كان وارداً بالنسبة        ـ                    وبفضلها تكاثر النس    .         في وجهها 

         جرة يأتي   ـ                       أن الاقتراب من الش    -       الله أعلم   وا-                واء، ونحن نرى     ـ              لأم البشرية ح  
   .  ري ـ      س البش ـ                                 بمعنى العملية التي يتكاثر بفضلها الجن

                                                                               ومع ذلك فلا نقول إن أصح رأي هو ما نقوله، ولكننا نعتقد أن من المفيد               
                                                                             إضافة هذا الرأي وهذا القول إلى جانب الآراء الأخرى في هذا الموضوع، فإن             

   .                          فإننا نلوذ برحمته الواسعة         ً                    كان صحيحاً فهذا فضل من االله، وإلا

                                                                              أحب أن أنبه إلى أمر قبل الانتقال إلى الحكم الديني للنـسيان والخطـأ إذ               
                         علينا ثم عرضها بشكل                                                           يتوجب علينا وصل الحوادث المتفرقة التي يقصها القرآن       

               مـن عـدم               وحـواء                                                 والأمر نفسه وارد هنا، ففي مرحلة نبه آدم          ..    تام
                                     ، ولكن كم من الزمن مر على هذه                                                   الاقتراب من الشجرة أو من الفاكهة المحرمة      

                                                         ً                   المرحلة؟ لا أحد يعرف هذا، ولكن الظاهر أن هذا الزمن كان طويلاً بحيـث              
   .                                              النهي، ثم تم تناول الفاكهة المحرمة بعد هذا النسيان      لهذا                   ساعد على نسيان آدم

         ِِ               رفِع عن أمتِـي الخطـأ       «  :        يقول                                   والحساب مرفوع عن الخطأ فالرسول      
                             الكـريم أن نـستغفر االله                             وألا يعلمنا القرآن    )١ ( » .                      وما استكرهوا عليه           والنسيان

  :       البقرة (   ا   أن َ طَ      أخ   و  َ   أَ  ا   ين ِ سِ     ن  ْ نْ   ِ  ا إِ   ن ْ ذْ   ِ ؤاخِ     ت    َ  ا لاَ   ن  ب  ر                              لى إن وقعنا في هذه الأمور؟          تعا

      نوم؟  ال                                              أليست هذه الآية من الورد الذي نقرؤه كل يوم قبل   .  )   ٢٨٦

                                                 
، الحدود، البخاري: وانظر في الروايات المختلفة للحديث إلى. ٤/٣٤ للمناوي »فيض القدير«  )١(

  ١٦، ١٥، الطلاق، ابن ماجة؛ ١، الحدود، الترمذي؛ ١٧؛  أبوداود، الحدود، ١١، الطلاق، ٢٢
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                           فإذا كان هذا الأمر تم جـراء    .     ً   خطأً                        وقطف الفاكهة المحرمة             نسي آدم   
                                      إن الحساب مرفوع عنـهما، فكيـف                                            الخطأ والنسيان الذي يقول الرسول      

               ً  آثما أو مذنباً؟              إذن، يعد آدم

                                                                         فإذا كان الإنسان الاعتيادي يجتنب ما هو ظلم وعصيان لدى االله تعـالى،             
                                                    الظلم والعصيان وهم الأشخاص المصطفون والمختارون                             فكيف لا يجتنب الأنبياء   

                                                                                 من قبله تعالى؟ أرى أن قول العكس غفلة كبيرة، بل إن بعض العلماء كرهـوا               
                                                    لا شك أنه يستطيع أي إنسان قراءة هـذه الآيـة              ..                            قراءة هذه الآية ذا المعنى    

               نبي ولا يمكن                                                               وشرح معانيها على ألا يكون وسيلة لفهم خاطئ، لأن آدم         
                   حولهم يتأتى من                  وأسلوب القرآن   .     ً                                  أبداً التحدث عن نبي وكأنه شخص عادي      

                                                                              زاوية درجة قرم من االله تعالى وليس من زاوية تصرفام، وكـان القـدماء              
   )١   ( " .                         حسنات الأبرار سيئات المقربين "                يوضحون هذا بقول 

                             ً                 أن موظف الدولة إن اقترف ذنباً تـزداد                                     وحتى في القانون البشري نرى    
                                                                            عقوبته، فإن كان مخالف القانون حاكما أو محاميا ممـن يعـرف القـانون              

                                                     موظفون من قبل االله تعالى، وهم يعرفون أكثر من                  فالأنبياء  .               تضاعفت عقوبته 
                                                                             غيرهم ماذا يعني اقتراف الذنوب، لذا كان من الطبيعي مضاعفة عقوبة مـن             

     ً   شيئاً                                   ثم ألا يعد اقتراف الذنب في حرم الكعبة  .                         ً     ذا الموقع إن اقترف ذنباً      كان
   )٢ (                                              أكبر وأشنع من اقتراف الذنب نفسه في الأماكن الأخرى؟

                                                 
  .١/٤٣٨للعجلوني، " كشف الخفاء"  )١(
ِ يل  بِ    ن س      د ون ع  ص  ي     وا و  ر  َف   ََ ك    ين  ذِ    َّ ال   َّإن :قال تعالى  )٢( ِ  االله   ِ سج  م   ْال    و    ِ اس   لن  ِ  ل   اه  ن  ْل  ع    ي ج  ذِ    َّ ال  ِ ام  ر  ح    ْ ال  دِ     ً اء  و    س  

ِ اك  ع   ْال  ٍ اد  ح   ْإل  ِ  ب  ِ يه   ِ د ف  رِ    ي  ن  م     اد و  ب   ْال    و  ِ يه   ِ ف ف   ٍ لم  ُظ  ِ  ب   ٍ ذاب    ع  ن  ِ  م  ه  ْق  ذِ    ن   ٍ يم  لِ   َ أ     ) ٢٥: الحج.(  
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                إن اقتـرفن               الرسول                                    الكريم مضاعفة العقوبة لزوجات                    ألا يذكر القرآن  
   )١ (      الذنب؟

                                                          رمز للقرب من االله تعالى، والناس هناك يعدون ضـيوف                          ذلك لأن الكعبة  
         ً                            رمز أيضاً للقرب من االله تعـالى،                                               الرحمن، وكون أي امرأة زوجة للرسول       

                                 ل عليه الوحي، ويدخله جبريـل        نـز       لذي يت                هو البيت ا                    لأن بيت الرسول    
             على الدوام، لذا كان من الطبيعي مضاعفة العقوبة لأي ذنب يقترف في                                                                           

   .                             ، فمع زيادة المغنم يزداد المغرم "            الغرم بالغنم "  :                         هذا البيت وذلك على قاعدة

                                     سلام، فقد شرفوا بـالقرب مـن االله                    عليهم ال              ً                وهذا هو أيضاً وضع الأنبياء    
                                                                                 تعالى، وملك الوحي معهم في غالب الأحوال، لذا فمن الطبيعي أن يعد أقل زلة              
                                                                             عندهم بمثابة ذنب، وأن تقدم الزلة وكأا ذنب، لأن طبيعة موقعهم تستوجب            
                                                                                   هذا، ولأكرر هنا فأقول بأن هذا الذنب وهذه العقوبة أو الجزاء لا يمكن تقييمه              

                                                                  ب أو جزاء إنسان عادي أو ولي من الأولياء، بل هو صورة ذنب                          من زاوية ذن  
                                            ً       ً                             من زاوية وضعهم وموقعهم كأنبياء فقط وليس ذنباً حقيقياً، لذا لا يجوز إطلاق             

   .              كلمة الذنب هنا

                                      بعدم ملامسة زوجته والـصوم عـن                                          ثم لنفرض أن االله تعالى أمر آدم        
                                               قد تعلم الأسماء كلها فهو يعـرف إذن، مـا                                        مقاربتها، ولكن لكون آدم   

                                                 أجل، كان يعلم أن الدوامة الـتي دخـل فيهـا           .                           سيحل به بشكل من الأشكال    

                                                 
ِ أت    ي  ن    ي م  بِ      الن  َ اء  س   ِ ا ن  ي : قال تعالى  )١( ِ اح  َف  ِ  ب  ن  ُك  ن  ِ  م   ِ  ض   اب  َذ  ع     ْا ال  ه   َ ل  ف   اع  ض    ي  ةٍ  ن  يِّ   ب    م  ةٍ  ش      َان  َك    و  ينِ   َعف  

ِ ى االله  َل    ع  ك  لِ  َذ    ).٣٠: الأحزاب (  ًيرا  سِ    ي    
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                       إلى النقطـة الـتي      -                              بتأثير من الدافع المركوز فيه    -                             ستقلبه مرات ومرات وتوصله     
                                                                  فالإرادة الإنسانية التي تقاطعت في لحظة في عالم الأسرار في نقطـة               ..        خطط لها 
           والقـرآن -                                                                   المشيئة الإلهية أدت إلى هذه النتيجة، فإن لم نقل إنه نسيان                      معينة مع 

   .                            فعلى الأقل يجب مواجهته بمرونة-                    الكريم يقول إنه نسيان

                                                                        وما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة أرى من المفيد إيراد الحديث النبـوي الـذي     
  ،           وموسـى           احتج آدم  «  :                      ، إذ يقول الرسول                والترمذي         ومسلم               يرويه البخاري 

                                                                  يا آدم أنت الذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه، أغويـت               :           فقال موسى 
                             الذي اصطفاك االله بكلامـه                وأنت موسى   :              ة، فقال آدم                          الناس وأخرجتهم من الجن   

      أتلومني على عمل عملته كتبه االله علي                                            قـال   .                                قبل أن يخلق السموات والأرض      :  
                          كان على حق في هـذا                                     وهذا الحديث يبين أن آدم      )١ ( » .              فحج آدم موسى  

   .                                       ً          النقاش، وهذا يعني أنه لم يقترف ما يعد إثماً بفعله ذلك

                  ً        فعاش حياته مبهوراً في     -              والمسميات كذلك -                الأسماء كلها     ّ         علّم آدم   
                                                                                 خضم أسرار هذه الأسماء، لذا فمن الغفلة ادعاء إمكانية قيام مثل هذا الشخص             

                        ر هو أن النهي عن تلـك              واحتمال آخ   .                                      باقتراف ذنب عن سابق إرادة وتصميم     
                                          كان يعرف هذا، ولكنه اجتهد برأيـه                                             الفاكهة كان يا مؤقتا، وأن آدم     

                                                 مد يده وأفسد صومه، وهذه العملية التي تعـد            ..                              ومد يده لتناولها قبل الأوان    
  ،            ً                                                           الآن ثواباً إن تمت في دائرة الحلال كانت محرمة بشكل مؤقت على آدم            
   .                                                                  أو أن ذلك النهي كان بالنسبة لقربه من االله تعالى، لذا عد تصرفه هذا زلة

                                                 
  ٢، القدر، الترمذي؛ ١٥-١٣، القدر، سلمالم؛ ١١؛ القدر، ٣، ١) ٢٠(، تفسير سورةالبخاري  )١(
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                                      سيفيدنا في فهم وضـع الأنبيـاء                                          والمقياس الذي عرضناه في حق آدم     
                       ت المسندة إليهم ليست            ، فالزلا                                              الآخرين، إذ سنفهم أم متصفون بصفة العصمة      

   .     ً                             ذنوباً بالمعنى الذي نفهمه نحن من الذنب

      نوح   - ب

                                                                   ربه لينقذ ابنه فتم تنبيهه، وقد يبدو هذا في النظرة الأولى                       ناجى نوح 
                                                                                    زلة بالنسبة لنبي، لندقق النظر في وضع هذا النبي الكريم الذي يعد الأب الثـاني               

               الكريم دعاء               يورد القرآن   .         الكريم                        رب في ضوء نور القرآن                          للبشرية لنعرفه عن ق   
 ِ  َّ   ِ      إِنَّ ابنِي      َ  َ َ    ِّ   به فَقَالَ ربِّ                ونادى نوح ر    :                                وجواب االله تعالى وتنبيهه له          نوح  

اكِمِينالْح كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ ولِي وأَه مِن   ِ  ِ   ْ    َ  َ    َ     ْ        َّ  ِ    ِ َ    ِ  ) ٤٥  :  د  هو  ( .   

                                   وهو ينتظر الحادثة التي سـتقع                                            كان الانفعال قد سرى في كيان نوح      
                       ً                                                         على رأس أمته، وكان قلقاً على مصير ابنه كأي إنسان آخر، فهل كان قلقـه               
                                             ً                                    للمصير الذي سيلقاه ابنه أم لأن ابنه سيموت كافراً؟ لا شك أن قلقه لم يكـن               
      ً                                                                           منحصراً على دنيا ابنه وعلى بدنه وجسمه بل علىحياته الأبدية وحياته الخالدة            
                  ً                                                              وهو الذي يعرف جيداً السعادة الأبدية التي هيأها مولاه، وكذلك عذابه الأليم،            

                                                         ثم أهناك أي والد لا يرتجف شفقة من مثل هذا المصير المرعب لابنه؟

                        ء الإرشاد الإلهي الـذي                                                        أمام هذا الأنين الصادر من هذا القلب المكلوم جا        
ٍ   َ َ                قَالَ يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك إِنه عملٌ غَير صـالِحٍ فَـلاَ                :                بين حقيقة الأمر    ِ     َ  ٌ      ِ    ِ َ    ِ   َ    ِ         َ  َ 

أَلْنِ مست    ِ ْ َ   ِّإِن بِهِ عِلْم لَك سا لَي ِّ ِ   ْ ِ   ِ ِ  َ    َ   اهِلِينالْج كُونَ مِنأَن ت ي أَعِظُك   ِِ   ْ     ِ َ  ُ    َ   ُ  ِ َ     ) ٤٦  :    هود  ( .   

                                                          لك، صحيح أنه من صلبك وأن امرأتك ولدتـه وتـربى في                            إنه ليس من أه   
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                                                      ً                  حجركم، ولكن أهلك هو من سار على دربك، ذلك لأنه اقترف عملاً غـير              
                                                                             صالح ودخل إلى دائرة فاسدة وتمرد عليك ودخل بين الكفار فقادوه إلى الغرق             
                                                           ً                      في المياه، وقاده الغرق إلى خسران حياته الأبدية، فلا تطلب مني شيئاً لا تعلمه              

                                                                 إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، ذلك لأنك أهل للعلـم وأهـل               .         ق العلم  ح
                                                                           للمعرفة وللحب، لأنك تعلم مولاك الحق، فلا يليق بك هذا الطلب وأنت من             

   .           ّ  والمقربين إليّ       الأنبياء

                                       الذي عاش تسعمائة وخمسين سـنة إذ                                       هذه هي الزلة الوحيدة لنوح      
                                                          المشرف على الغرق، فلماذا قام ذا الـدعاء وـذا                                      دعا من االله أن ينقذ ابنه     

   ؟      التوسل

                                                         الكريم أن االله تعالى أوصاه أن يحمل أهله والمؤمنين في                          لقد بين القرآن    :    ً أولاً
ِ  ْ  ِ    ِ    ُ     قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُ      َ          َ            أَمرنا وفَار التنور   َ  ِ           َ   حتى إِذَا جاءَ    :        السفينة      ْ ُ ٍّنِ    ٍّ لينِ اثْنيجوز     ِ   ْ    ِ      

                           كان هذا هو الوعد الذي أخذه   .  )  ٤٠  :      هـود  (   َ ْ    ِ َ          َّ  ِ  َ  َ   ُ     وأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيهِ الْقَولُ    
                                ً                                        من ربه، وكان طلبه ودعاؤه مستنداً إلى هذا الوعد، ولكنه لم يكن                  نوح

   .                                      ه، لذا لم يكن طلبه إلا طلبا لوعد االله تعالى                          يعلم صدور الحكم الإلهي ضد ابن

              ً                                                             سفينة استناداً إلى الوحي، ودعا الناس إليها بناء على أمر االله تعالى،                  بنى نوح 
                                                                                  كان أفراد عائلته بالطبع ضمن هؤلاء المدعوين، دعا أفراد عائلته ولكن ها هو             

                                   يده ولم يجد هنـاك إلا ملجـأ                                                    يشاهد ابنه وقد حاصرته الأمواج، فأسقط في      
     ً                                                                             واحداً يلجأ إليه وهو ربه الذي يبقى المنقذ الوحيد عنـدما تنـسد الأبـواب               

   .                                                          التجأ إليه لإنقاذ ابنه، فلم يبق أمامه سوى باب الدعاء من ربه   ..      جميعها
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                                                                               وقد فوجئ عندما أخبره ربه أن ابنه ليس من أهله، كان يحسب أنه من أهله               
          ً                                                  به رجع حالاً إلى ربه وأناب إليه واستغفره ذا الـدعاء                                      لأنه ابنه، ولكنه عندما ن    

ِ   ِ      فِر لِـي      َ    َّ  ِ   ْ ِ   ِ ِ   ِ   َ      َ َ  َ  ْ َ    ِ ُ              ي أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لِي بِهِ عِلْم وإِلاَّ تغ             ِ ِّ   إِنِّ  َ  َ   ِّ  قَالَ ربِّ   :     الحار
ِ  ِ    ن الْخاسِرِين      ِ    َ ُ   ِ   وترحمنِي أَكُن مِ     ْ      ) إذن، فعندما التجأ نوح     .  )  ٤٧  :    هود                            بطلبه         

                 ً                                                              إلى ربه لم يكن عالماً بالأمر، وعندما علم أسرع بالاستغفار، فهل يمكن إطـلاق              
                                             وصف الخطأ على هذا التصرف؟ وأي ضمير يرضى بذلك؟

                              من ربه هدايـة ابنـه،                      ؟ لقد طلب نوح                        ماذا كان طلب نوح     : ًً      ثانيا
              ً       ً                                                          وأليس هذا شيئاً طبيعياً لأي أب؟ أب هو في الوقت نفسه نبي يبذل كل ما في                

                             ربه لإنقاذ الحياة الأبدية       إلى                       ً                             وسعه لهداية الناس جميعاً، لذا ألا يعد تضرع نوح        
          ً       ً              ً                                             لابنه تصرفاً طبيعياً بل تصرفا فاضلاً وهو الشخص الرحيم الذي مد جنـاحي             

        ً س جميعاً؟               رحمته ليظلل النا

                                                                             أجل، نحن هنا أمام رحمة نبوية، هذه الرحمة التي تتجاوز خيالنا نحن، ولولا             
        فكـروا    .                                                                     هذه الرحمة الواسعة لما كان بإمكام حمل عبء النبوة على أكتافهم          

                                                          فلكي تقوم هذه الأم بضم وليدها إلى صـدرها والقيـام              ..                  في أم من الأمهات   
                                    برحمة وبشفقة كبيرة، إذن، فمـا                                                  بإشباع كل حاجاته ومتطلباته يجب أن تزود      

                                          أو إلى أحد الأنبياء والكبار من أولى                                                     بالك بالرحمة المهداة إلى أي نبي من الأنبياء       
                                                                              العزم وهم الذين فتحوا أذرعهم لاحتضان كل المطالب المشروعة الدنيوية منها           

   !                          والأخروية لبني الإنسان بأجمعهم

                   أمام المنكـرين                                                  الكريم وهو يصور الحالة النفسية لرسولنا                     ويقول القرآن 



 40 

 ـ    ِ  وا بِ   ن  ِ ؤمِ     ي   م  َ   لَ  ْ نْ  ِ   إِ   م ِ هِ  ِ ارِ َ ثَ ٰ اٰ   ى   َ لَ     ع   ك   فس     ن  )١ (  ع  ِ اخِ     ب   ك َّ لَّ  ع َ لَ َ فَ  :        والكفار ه   َـ    ْ  ا الْ  َ ذ  ح   ِيثِ ِ د ِ    
                                   منا ذا المثل الذي يضربه إذ              وضعه                     ، ويشرح رسول االله      ) ٦  :      الكهف (    ً فاً  س َ أَ

                          فجعلت الدواب والفراش     َ            ُ                         ً        إنما مثَلي ومثلُ أمتي كمثل رجل استوقد ناراً        «  :     يقول
زِكمجفيه، فأنا آخذُ بح يقعن    ِ    ُ                  ) ٢( ون فيهمقَحوأنتم ت         َ         . « ) ٣(   

     ً                       نبياً، لذا كـان يحمـل                       ية، وكان نوح                                    إذن، فهذا هو مبلغ الرحمة النبو     
                                                                   ولكنه ما إن سمع التنبيه الإلهي حتى أناب إلى االله تعالى وتخلى عن               .              الشفقة نفسها 

   .                 دعائه واستغفر ربه

         كلاهما إلى             لقد توجه      ..          وآدم                                     والآن لنر التشابه بين دعائي نوح     
                                                                               االله عندما علما بخطئهما وتضرعا إليه بدعاء متشابه وبأسلوب متشابه، لأمـا            

                                        درسا في المدرسة نفسها وعلى يد المعلم          ..                                    كانا من خميرة متشاة وخلق متشابه     
                                                                              علام الغيوب نفسه، لذا كان عليهما أن يرجعا عن الخطأ بالشكل نفسه، ومع             

                                                                      الكريم استعمل كلمات مختلفة في بيان إنابتهما وأوبتـهما إلا أنـه                        أن القرآن 
   .                  استعمل الأسلوب نفسه

                       ، ولهذا اشترك رسـول      "                نحن نحكم بالظاهر   "  :                         هناك قاعدة دينية تقول     :      ً ثالثاً
                                                                 على عبد االله بن أبي مع علمه بنفاقه، كما اشترك في الصلاة                        في الصلاة      االله  

                                                 
  .  ِ  م هل ك: باخع  )١(
  جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل: الحجز  )٢(
؛ ٤٠، الأنبياء، البخاري :؛ وانظر إلى الروايات الأخرى وبألفاظ مختلفة في١٧، الفضائل، مسلم  )٣(

  ٨٢، الأدب، الترمذي
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                                     ذلك لأم كانوا في الظاهر يؤدون        )١ (                    قين ولم يهتك سترهم،                      على كثير من المناف   
   .                                               الصلاة ويصومون ويقومون بأداء جميع الشعائر الدينية

                              كان الموقف نفسه، فربماكان                                              لذا، فهناك احتمال أن موقف ابن نوح      
            على الـسطح                                              ً                             ابنه يتظاهر بالإيمان على الدوام مع كونه منافقاً أو أن نفاقه ظهر             

                                                يحكم عليه حسب ظاهره ويعده من أهله، أما                                     في تلك الأثناء، وكان نوح    
                           ً                                                  الحكم حسب الظاهر فلا يعد ذنباً في أي وقت من الأوقات، لذا وبناء علـى               

    لنبي                وتصوروا هذا ا     ..               ً                       قد اقترف ذنباً، فقد قام بواجبه                         هذا لا يكون نوح   
                                                                          الكريم الذي عاش تسعمائة وخمسين سنة وبذل كل جهده طوال حياته هـذه،             
                                                          ً                       وتعرض إلى الهزء والسخرية وأسند إليه الجنون، ولكنه لم يهتز أبداً ولم تفتـر              

  :           الكـريم            ً                                                                   عزيمته أبداً مع أن الذين آمنوا به كانوا قلة قليلة كما يخبرنا القـرآن             
و  م   اٰ  ا ٰ م  ن  م    ع  ه  َّيلٌ ِ لِ  َ  قَ   َّ  إلا ٌ    ) ٤٠  :    هود  ( .   

                     ، عند ذلك سـيفهم                        قراءة سورة نوح                                      ويستطيع من يريد فهم النبي نوح     
          ، ندعو من          عن الثريا                                                      كيف أن هذا النبي الكريم بعيد عن اقتراف أي ذنب بعد الثرى 

   .   آمين   ..                                                        االله تعالى أن يجعلنا من الفائزين بشفاعة نبينا وبشفاعة نوح

          إبراهيم   - ج

                             ً      الإنسان الذي لم تطرف عيناه خوفاً         ..             وخليل االله                 أبو الأنبياء           إبراهيم
      الشخص    ..                                                    الإنسان الكبير الذي وجد البرد والسلام داخل النار          ..           ن أي شيء   م

                                                 
، تفسير سورة الترمذي؛ ٢٥، فضائل الصحابة، سلمالم؛ ١٣، ١٢) ٩(، تفسير سورة البخاري  )١(

)١٣، ١٢) ٩  
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                                                                            اتبى الذي كان ينقل جو الجنة الذي كان يحمله داخل جوانحه إلى كل مكان              
                              ً                                                 يذهب إليه حتى وإن كان ذلك جحيماً، وبينما يفرح كل إنسان عند انتـسابه              

                 يقول إنه عندما          إذ                             يفرح لشبهه بإبراهيم                     كان الرسول               لرسول االله   
                                  صلوات االله عليه فإذا أقـرب                    ورأيت إبراهيم  «  :                              عرض عليه الأنبياء في معراجه    
                                والآن لندقق حدود عصمته ونفهم       .             يعني نفسه   )١ ( »               ً           من رأيت به شبهاً صاحبكم    

   .           عنده كذلك            ماهية العصمة

                         الكوكب والقمر والشمس  . ١

                                                      في أي مرحلة من مراحل حياته الكواكب ولم يقترب                            لم يعبد إبراهيم  
                                         على كل من الكوكب والقمر والـشمس         "  ربي "                  وإن إطلاقه كلمة      .          من الشرك 

   .                                       لا علاقة له مع الشرك لا من قريب ولا من بعيد

 َ  أَى  َ َ   ُ  َّ     ِ َ              فَلَما جن علَيهِ اللَّيـلُ ر       :                      الكريم هذا الموضوع             من القرآن               والآن لنتابع   
ِ     ٰ    أُحِب الاٰ     َ َ    َ َ َ  َ  َ  َ     ي فَلَما أَفَلَ قَالَ لاَ     َ    َ    َ  َ  ً  َ  ِّ    كَوكَباً قَالَ هـذَا ربِّ    ُ    فِلِين    ِِ    َأَى الْقا رفَلَم     َ ْ    َ     َ َ    ًازِغاب رم  ً   ِ      

ِ       ِّ    ونن مِن الْقَومِ الضالِّ    ُ كُ   َ  ي لأَ       ِِ   ِّ    يهدِنِي ربِّ    َ َ  َ    َِ  َ  َ  َ َ َ          فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئِن لَم      ي َ  َ     َ   ِّ   قَالَ هـذَا ربِّ    َ ْ     ِ      ين     
  مأَى الشا رفَلَم         َ     َ َ     ِّبـذَا رازِغَةً قَالَ هب س     ِّ    َ    َ  َ  ً َ  ِ        افَلَم رـذَا أَكْبي ه     َ َ    ْ َ   َ           مِ إِنِّيا قَوقَالَ ي أَفَلَت        ِّ ِ   ِ  َ     َ  َ   َ َ َ  

ِ  ٌ   ِ برِيءٌ مِ  َرِكُونشا تم َ  ُ  ِ        ) ٧٨-  ٧٦  :       الأنعام  ( .   

                   بـشكل حقيقـي      "  ربي "      ً                              حنيفاً، لذا لا يتصور أنه قال                      ولد إبراهيم 
                                                                         للكوكب والقمر والشمس، ذلك لأن من يتوهم ذلك فكأنه يتناسى عن عمد            

ِ  ُ   زر أَتتخِـذُ   ٰ اٰ   ِ    ِ  َ  َ  ْ  ِ  َِ  ِ      وإِذْ قَالَ إِبـراهِيم لأَبِيـهِ     :                              الآيات التي سبقت هذه الآيات وهي    َ    
                                                 

  ٣/٣٣٤للإمام أحمد » المسند«؛ ١٢، المناقب، الترمذي؛ ٢٧١، الإيمان، مسلم  )١(
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ٍ   ِ  ٍ      ي أَراك وقَومك فِي ضلاَلٍ مبِينٍ      ِٰ   ً  ِ ِّ  اٰلِهةً إِنِّ    َ     ً أَصناماً َ     ِ    َ      َ     ) والآية التي تـأتي      )  ٧٤  :       الأنعام ،                     
ِ    ِ  ُ  َ        وكَذَلِك نرِي إِبراهِيم ملَكُوت السمواتِ والأَرضِ ولِيكُـونَ         :               بعد ذلك تقول     َ     ِ          ُ َ     ِ    ِ    ِ     َِ َ  
وقِنِينالْم مِن   ِِ   ْ     ِ  ) ٧٥  :       الأنعام  ( .   

                                        هذا العالم الغيبي لا يمكن أن يعـد                                                      إذن، فمثل هذا النبي المنفتح قلبه على مثل       
                                                  ربا له مهما قالت الكتب المملوءة بالأسـاطير         -               ولو بشكل مؤقت  -         الكواكب  

                                                                         ثم إن االله تعالى لم يره ملك السموات والأرض فقط، بـل أراه الملكـوت                 .    هذا
                                                                                كذلك، أي العالم الموجود وراء أستار هذا العالم الظاهري، وهـو ـذا مـن               

                                                   بل إلى مرتبة حق اليقين التي هي المرحلة الأخـيرة             ..          ن اليقيني                  الواصلين إلى الإيما  
                                                                            للإيمان اليقيني، لذا بعدما شرحت الآيتان السابقتان كيف حصل إبـراهيم          

                                          كان يريد أن يوصل إلى قومـه بعـض                                                 على الإيمان اليقيني نعلم أن إبراهيم     
   :                                                 إذن، لنتناول الموضوع من هذه الناحية لنقوم بالتحليل   ..                ئق في هذه الحادثة    الحقا

                                            كانوا يعبدون النجوم مثلما عبد العرب                                         في البدء نقول إن قوم إبراهيم     
              ً                         التي أصبحت إلهاً يعبد لكوا نجمـة         "      الشعرى "                              في مرحلة من مراحل الجاهلية      

                                                                غيرها حسبما كانت تبدو لهم، وكان أهـل بابـل القـدماء                           لامعة وأكبر من  
                                     نظر إلى هذا الكوكب الذي كـان                          ً                           يعبدون النجوم أيضاً، هنا نعلم أن إبراهيم      

     ً                                                                    صغيراً وأثار انتباه من حوله إليه، ثم قام بتنبيه صغير ومعقول لهم             -     لبعده-      يبدو  
 ً                                      اً لا يخالطه أي كذب، وكـان في كـل                              كان ما يقوله صحيح      ..              يطابق الظاهر 

               أجل، كـان     )١ ( .                      ً                 ً                       دليل يقدمه لهم يهدم إلهاً لهم في السماء وإلهاً يمثله في الأرض           

                                                 
  . يعبدون النجوم، وكان لكل نجم صنم يمثله في الأرضكان قوم إبراهيم   )١(



 44 

   ..                     كانت هذه هي مهمته      ..                          ً               يهدم بمنطقه أصنامهم واحداً إثر آخر               إبراهيم
   .          هدم الأصنام

          أي أن    )١ ( "       هذا ربي  "                                     وجود همزة الاستفهام في أول جملة                         قدر بعض المفسرين  
    ليس    ..   كلا "  :                   والجواب الطبيعي   "         أهذا ربي؟  "  :                                الجملة المقدرة هي سؤال إنكاري    

       أنه                  تظاهر إبراهيم   :                                                   ، هذا أحد التفاسير، غير أن تفسيرنا للموضوع هو         "  هو
                                      لكي يجرهم إلى المستوى الـذي عينـه                                                مهتم بما يعده قومه آلهة، وذلك كخطة        

                                                                                   للنقاش معهم، ولم يكن هناك حل آخر أمامه غير هذا، وأعاره قومه آذام لـه                
                                                                                      على اعتبار أنه يتكلم عن آلهتهم، ولكن عندما انتهت المناظرة بينه وبينهم بالجمل             

   .                                                             الأخيرة لإبراهيم كانت جبهة الإيمان قد انتصرت على جبهة الكفر والشرك

                                                      مع قومه بين الكوكب والقمر والشمس وأراهـم أن                   إبراهيم          لقد تجول   
                                                                 كلهم يبزغون ويصعدون إلى كبد السماء ثم يأفلون في النهايـة،              ..              الجميع يأفلون 

                                                                               والذي يولد ثم يكبر ثم يأفل ضمن قوانين معينة لا يمكن أن يحكم الكون، فكيف               
                                                لى حادث مثله؟ كانت الجملة الأولى له لقومـه                            ً              يستطيع من كان حادثاً الهيمنة ع     

                                  يجب ألا يكون في القلب محل للآفلين          ..                  أول تنبيه لهم     ين ِ لِ ِ فِ ٰ لاٰ  ْ   اْ   ب ِ حِ  ُ   أُ  َ لاَ  :    وهي
   ..                             ً                                           وللغاربين، ولا يكون الآفلون أهلاً للسير وراءهم، لأـم يختفـون ويـأفلون         

     ً                   حبيباً يعرف جميع خلجات       ..       ً             ّ         حبيباً يكون أقرب إليّ مني       ..           ً          أعطوني حبيباً لا يأفل   
   .                                                          قلبي ورغباته، وعنده القوة والمقدرة على أن يحقق كل هذه الرغبات

                                                 
  ٧/١٩٩ للآلوسي »روح المعاني«؛ ٧/١٩ للقرطبي »ام القرآنالجامع لأحك«  )١(
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               ً                       ولكنه يأفل أيضاً بعد مدة، فيقـول          ..             يريهم القمر    ..                   ثم يخطو خطوة أخرى   
 َِ    َ      ِِ           لَئِن لَم يهدِنِي ربـي       :                                                 جملة يتعرض لهم ا من طرف خفي ويريهم ضلالتهم        

ِ       ِّ ونن مِن الْقَومِ الضالِّ  ُ لأكُ  َ ْ     ِ    ين    ) ٧٧  :       الأنعام  ( .   

          بدأ مـن      ..                                                               وفي الخطوة الثالثة ينظر إلى الشمس التي هي كبير الآلهة عندهم          
                                                                           الصغير وهدم إلهين صغيرين عندهم، والآن جاء دور الإله الأكبر، لذا عنـدما             

  ي    ِّ   إنِّ   ِ ومِ   َ  ا قَ      ي   َ الَ َ قَ  :                                                       أفلت الشمس وغربت خاطب ضمائر القوم الموجودين هناك       
ب  ِمِ   ٌ يءٌ ِ ر   ِ  م   ا ت     ِونَ ُ كُ  ِ شر َ             ذا الكلام والآن جاء دور الجملة الأخيرة إذ توجه إليهم                                                             

 ـ     ِ            إِني وجهت و    :                             الحار الخارج من أعماق قلبه     ِ    َ َ           جهِي لِلَّذِي فَطَـر ال َّ ِ    ِ  ٰمس ٰ   ِاتو  ِ   
َ   َ      ً   ِ        والأَرض حنِيفاً وما أَنا        رِكِينشالْم مِن      ِ  ِ   ْ     ِ   ) ولو أن إبراهيم    .  )  ٧٩  :       الأنعام                    قال       

                            راعـى مـستواهم ووضـعهم         ..                                                 هذه الجملة منذ البداية لما استمع إليه أحـد        
        عهم لما                                                                          وعقليتهم وتدرج معهم فبدأوا يستمعون إليه، ولو لم يتدرج في كلامه م           

   .        ً                                   وجد أحداً يستمع إليه ولما استطاع أن يؤثر فيهم

  لا  "                                                  بفطنته اختيار هذا السبيل لكي يظهر حقيقة                              وهكذا فضل إبراهيم  
                                      ً                                 لكل فرد في قومه، وهذا المنطق مطابق تماماً للمنطق القرآني، وكيف             "           إله الا االله  

   .                    وعكسا الحقيقة نفسها                           لا وكلاهما استقى من المنبع نفسه

    ٌ يءٌ ِ رِ     ي ب  ِّ نِّ ِ إِ  :        يقول                                                     أود هنا جلب أنظاركم إلى نقطة معينة، فإبراهيم         
                                                                    وهذه الجملة جملة إسمية، والجمل الإسمية في اللغة العربية تفيـد              ِ ونِ ُ كُ  ِ شرِ     ا ت   م ِ مِ

          إذن، فلم    .            ً               أزال بريئاً مما تشركون                 ً      إنني كنت بريئاً ولا     :                       الاستمرار، وهذا معناه  
                                                        بأي كلام ولم يقم بأي تصرف يستشف منه أي شـرك،                            يتفوه إبراهيم 
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                                                                             والتعابير التي استعملها لم تكن إلا خطة محكمة من خططه الحكيمة، لذا فـلا              
   .                         يوجد شيء في كلامه يخل بعصمته

                إحياء الموتى  . ٢

           والقـرآن   .                                                    ذي يزعم أنه زلة هو طلبه من ربه إحياء الموتى                          والشيء الثاني ال  
  َ ِِ    َ     ِ        أَرِنِي كَيف تحيِـي         ِ    ِ  َ  َ  ْ  ِ ِّ    وإِذْ قَالَ إِبراهِيم ربِّ     :                                الكريم يشرح هذه الحادثة فيقول    

 لَمى قَالَ أَوتوالْم  َ  َ  َ  َ      ْ  ِلَـكِن للَى ومِن قَالَ بؤت ِ    ِ  َ    َ   َ  َ    ِ   قَلْبِي ئِنطْمي  ِْ َ    ِ ْ    ) ٢٦٠  :       البقرة   ( .   

    ً                                                    بطلاً من أبطال الروح وعالم المعاني والإيمـان الـذي                         كان إبراهيم 
  ،           ً                          ً                                            يبحث دائماً عن المزيد، وظل قلبه مفتوحاً على الدوام للمزيد من معرفـة االله             

                                                                                    لذا نراه يريد اقتحام آفاق جديدة من المعرفة بمشاهدة كيفية إحياء االله تعـالى             
   .      للموتى

                                                  شك أو شبهة في قدرة االله تعـالى علـى إحيـاء                              أكان لدى إبراهيم  
                                                                             الموتى؟ كلا على الإطلاق، فقد تضرع إلى االله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى،              

                      أتستطيع أن تحيى الموتى؟  :                إذ لم يقل الله تعالى

                                ربعة طيور ويجعلهن يألفنه ثم يذبحهن                                       واستجاب االله تعالى لطلبه فأمره أن يأخذ أ 
 َ  َ  َ  ْ  قَالَ فَخذْ    :                                                         ً            ويقطعهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن فيأتينه سعياً           

ِ   َ      ِ     أَربعةً مِن الطَّيرِ فَصرهن إِ      َّ      ِ ً    َ     ِّلَى كُللْ ععاج ثُم كلَي     ِّ ُ   َ   ْ      ُ    َ        ـنهعاد ءاً ثُمزج نهلٍ مِنبج                ُ  ً        ِ   ٍ    
   . )   ٢٦٠  :       البقرة (        ِ ْ    ً يأْتِينك سعياً

                            ً      ً                                           والحقيقة أن االله تعالى أراه مثالاً واحداً من أمثلة الإحياء التي تتكـرر في              
                                        ً      ً                                   كل موسم ربيع آلاف المرات، غير أنه أكرم نبياً عظيماً من أنبيائه فقدم لـه               
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                                                                            هدية خاصة في هذا اال لكي يرتشف الإيمان اليقيني وينهل من منهل الإيمان             
                                    يعب من هذا المنهل العـذب ولا                      كان إبراهيم    ..                   من درجة الاطمئنان  
                     ً                                   فلم يكن طلبه هذا ناتجاً عن شك أو شبهة أو تـردد               ..                   ينطفئ ظمأه وعطشه  

                                  هل تقدر أن تحيي المـوتى أم لا         "  :                                          وهذا ظاهرمن سؤاله، إذ لم يقل الله تعالى       
   "                                 دعني انظر إليك وأنت ترسم لوحة      "  :                                وهذا يشبه قولك لرسام كبير      "     تقدر؟

                                                    خط أمامي لكي أرى كيف تخط مثـل هـذه الخطـوط             "  :               أو لخطاط فنان  
                                                                       ، فليس في مثل هذا الطلب أي ناحية تعجيزية، بل هو تعـبير عـن                "      الجميلة

                                                                     الافتتان بفنه الجميل واعتراف به، ولهفة على رؤية دقائق فنه وسعادة كبيرة في 
 ـ      ..                                              تأمل كيفية ظهور لوحة رائعة مرحلة فمرحلة          ول                        أجل، فالسؤال كان ح

   .                                              كيفية الإحياء وليس حول إمكانيته أو عدم إمكانيته

   :        رحمه االله                   إنه كما قال سيد قطب  :      ً ثانياً

                                                                      إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية، وحين يجيء هذا التشوف من             "
         حين يجـيء     ..        ب الخليل                                                الأواه الحليم المؤمن الراضي الخاشع العابد القري          إبراهيم

                          ً                             فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من الشوق والتطلـع                                  هذا التشوف من إبراهيم   
    !.                                           لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين

                                                               ً             إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره، وليس طلبـاً            
                   إنه الشوق الروحي      ..                                  إنما هو أمر آخر، له مذاق آخر         ..   ان                      للبرهان أو تقوية الإيم   

                                                                                 إلى ملابسة السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي ومذاق هذه التجربة في الكيـان              
                                                                                البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب ولو كان هذا هو إيمان إبـراهيم             
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                                             ه، وليس وراء هذا إيمان ولا برهان للإيمان،                                              الخليل الذي يقول لربه ويقول له رب      
                                                                               ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل ليحصل على مذاق هـذه الملابـسة               

                               وهي أمر آخر غير الإيمان الذي         ..                                          فيستروح ا ويتنفس في جوها ويعيش معها      
   )١ ( " .             ليس بعده إيمان

      ً                                  إيماناً بمستواه هو، فالرجل الأمي قد                             كان يريد أن يشبع                    ثم إن إبراهيم  
   ..      طريقه                                                                          يتصور أنه ما من أفق آخر غير أفقه المحدود، وليس هناك طريق تتجاوز              

                   يتلقى الـدروس                       أن خاتم الأنبياء   -         في شطحاته -                               ألم يزعم محيي الدين بن عربي     
                                            رأسه لمس القبـة المـضروبة علـى قـدره                                             من خاتم الأولياء؟ لماذا؟ ذلك لأن       

                                                                                 ومقياسه، وعندما دخل من الباب المقدر له دخوله ضاقت به أطر الباب، بينما             
   ..                          مثل باب غرفة صغيرة فيه       ..                   ً    ً                           كان هذا الباب صغيراً جداً بالنسبة للقصر الكبير       

                      كبير وباب مدينـة                       الخليل باب سور                                             بينما كان الباب الذي دخل منه إبراهيم      
   ..                                                                       قبته السماء، يستطيع أن يتطلع فيها إلى الشمس والقمـر والنجـوم              ..     كبيرة

                             ً    ً                                               فأفق المعرفة لأكبر ولي يبقى محدوداً جداً بالنسبة لأفق المعرفة الذي وهبـه االله              
              البحار ما                                              ، وإذا كان إبريق من الماء يروينا، فإن                                     تعالى لنبيه وخليله إبراهيم   

                                              إلى المعرفة، لذلك كان صاحب هذا القلـب                                   كانت لتكفي لإرواء ظمئه     
   .                   ً                                ً      ً الكبير كلما رأى دليلاً وآية من آيات ربه ذرف الدموع حباً ووجداً

ِ     سأل شمس الدين التبرِيزِي     ِ                     هل النبي محمـد      !            أيهما أعظم   :                      جلال الدين الرومي                
    أم أبو يزيـد البـسطامي   » !                            ما عرفناك حق معرفتك يا معروف «               الذي يقول ،                            

                                                 
  ٣٠٢-١/٣٠١ لسيد قطب »في ظلال القرآن«  )١(
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                              ً     ً     فأجابه جلال الدين الرومي جواباً مذهلاً إذ  " !                 سبحاني ما أعظم شأني "  :          الذي يقول
               أكـبر مـن                                                رف من هذين القولين كيف أن سيدنا محمد                       نستطيع أن نع   "  :    قال

                                      كان كالبحر المحيط لا يمكن ملـؤه،                                               البسطامي بما لايقاس، ذلك لأن الرسول       
   )١ ( " .                                                 بينما كان البسطامي مثل إبريق ماء امتلأ بسرعة ثم فاض

      كـان     ..    لهية       ً           ً                            إنساناً لا يعرف حداً للشبع من المعرفة الإ                      كان إبراهيم 
            لذا، ففـي      ..                                أعطني يا رب من معرفتك المزيد        ..  "             هل من مزيد؟   "             دائم الطلب   

                       نحن أحق بالـشك مـن       «  :                  يقول الرسول            ومسلم                     حديث يرويه البخاري  
                                              إحياء الموتى، لذا فمن الأولى عدم وجـود          في     نشك                      أي بما أننا لا       )٢ ( » .       إبراهيم

   .                  الشك عند إبراهيم

                               التعريضات الثلاثة لإبراهيم  . ٣

                                 يجدر بنا الإشـارة إلى ثـلاث                          النبي إبراهيم                      عند البحث عن عصمة   
                                              تعريضات له، ذلك لأننا نستعرض هنا عـصمة                                    أكاذيب أو بالأصح إلى ثلاثة      

                                    ً                                         بشكل عام، بينما يعد الكذب ذنبا كبيراً، لذلك فتفوه الأنبيـاء بـأي                     الأنبياء
   .                                                       كذب يخل بعصمتهم ويخل بالثقة م، فالكذب لا يصدر من قلب مؤمن

           ولا تأتي    )٣ ( » .           إلا ثلاثا                  لم يكذب إبراهيم   «  :               في حديث له                   يقول رسول االله    
                   وقد يبدو قولنـا      .  "       التعريض "                                     هنا بمعنى الكذب المعروف بل بمعنى         "    يكذب "      كلمة  

                                                 
  . ترجمة لامعي جلبي٥٢١لملا جامي » نفحات الأنس«  )١(
  .٢٣٨ الإيمان، مسلم؛ ١١، الأنبياء البخاري  )٢(
  ١٦طلاق، ، الأبو داود؛ ١٥٤، فضائل، مسلم؛ ١٢، النكاح، ٨، الأنبياء، البخاري  )٣(
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         ً                                                                         هذا تكلفاً من الناحية اللغوية، غير أنه صحيح من ناحية المعنى الذي سنوضـحه              
    ً                                            جيداً إلى التعبير، إذ لا يمكن إسـناد الكـذب                                             بعد قليل، ذلك لأنه يجب الانتباه       

                                                             ، فلا يأتي الكذب هنا بالمعنى الوارد في قـواميس اللغـة،                             الحقيقي لإبراهيم   
   .                   لأمثال هذه الكلمات "       التعريض "          نطلق كلمة 

               ً               ً      ً              ً    يمزح أحياناً ولا يقول إلا حقاً، فمثلاً كان يمازح أنساً               كان الرسول   
ُ  ُ     ذا الأُذُنين    يا «  :          فيقول له                   وخاطـب امـرأة      .         أذنان      ً              طبعاً كان لأنس      )١ ( ، » !     
ِ                                    أأنتِ زوجة الرجل الذي في عينه بياض؟       «  :         فقال لها                  يا رسـول االله،      :      فقالت  »    

      وأتته   »  .               في كل عين بياض    «  :                   فقال لها الرسول      .                       ليس في عين زوجي بياض    
         يـا أم    «  :                                                   يا رسول االله، ادع لي أن يدخلني االله الجنة، قـال            :                  مرة امرأة فقالت  

            أخبروها أا   «  :                            ، فولت العجوز تبكي فقال     »                         إن الجنة لا يدخلها عجوز      !    فلان
    ن   اه  ن ْ لْ  ع  ج  َ   فَ     ً اءً  ش      إن   ن   اه   أن  ش      ا أن   ن ِ إِ  :                       فإن االله تعالى يقول                        لا تدخلها وهي عجوز   

أب   َاراً َ ك ً     ) ٢ ( » . )  ٣٦-  ٣٥  :        الواقعة(   

                          إن المقام الذي كـان          أجل،   ..                         ً                  إن النبي يختار كلماته جيداً حتي وهو يمزح       
                                                                 لم يكن يبيح لهم الكذب حتى في المزاح، ذلك لأـم في موقـع                             يشغله الأنبياء 

                                                                             القدوة والأسوة للإنسانية جمعاء، فإن كذبوا في المزاح كذب الناس في الجـد،             
   .                             ً              لذا فلا يمكن أن يكون أي نبي مثالاً سيئا في أي شيء

      ً                             وعدواً للأصنام، وقـف أمامهـا                       ً     منذ ولادته حنيفاً                       كان النبي إبراهيم  

                                                 
  ٨٤، الأدب، أبو داود؛  ٤٥، المناقب، الترمذي  )١(
  ٢٤١للترمذي » الشمائل«  )٢(
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                                        حتى قبل بعثته، حتى جاء يوم قـرر                                               وعمل ضدها وكافح العكوف على الأصنام     
                                                     كان من عادات قومه النظر إلى النجوم لمعرفة مـا            .         جميعها                      فيه أن يهدم الأصنام   

                                                                           ع من حوادث، لأم كانوا يعتقدون آنذاك أن الآلهة موجودة في السماء بين                سيق
                                                                                  النجوم، وكانوا يعتقدون أن النجوم تتحكم في مصائر الناس، وكـان إبـراهيم            

               ينظر أيضاً إلى النجوم ولكن من أجل محاولة إقناع قومـه والوصـول إلى                                                                    ً          
   .     ً                       طبعاً تفكير قومه في هذا الصدد                       تحقيق غايته، ولم يكن يفكر

                      ، هذه هـي كذبتـه       "        إني سقيم  "                           نظرة إلى النجوم فقال                    نظر إبراهيم 
          وتعريـضه    .                                                               الأولى أو بالأصح تعريضه الأول، وسنشرح فيما بعد لم قال هذا          

                              قته على عنق كبير الأصـنام                   ثم علق مطر                                       الثاني قاله عندما كسر جميع الأصنام     
   " .                     إنه كبيرهم هذا فاسألوه "  :     ً                            قائلاً لمن سأله من فعل هذا بأصنامهم

           اها بـأن    ـ                          ويتعلق بزوجته إذ أوص                        ث فلا يذكره القرآن    ـ  ال ـ      ا الث  ـ  أم
   )١ ( . ه ـ ت ـ              أل عنها أا أخ ـ          تذكر لمن يس

               ً                   وسنتناولها جميعاً لنرى الوجـه              براهيم                               هذه هي التعريضات الثلاثة لإ    
   .                                    الحقيقي لعصمته بعد معرفة ماهية الحوادث

     "         إني سقيم "  –  أ 

 ِ  ْ   َ       إِذْ جـاءَ      ِ    ِ َ   ِ ِ  ِ    ِ َّ  ِ      وإِنَّ مِن شِيعتِهِ لَإِبراهِيم       :                       الحادثة الأولى فيقول               يشرح القرآن 
ٍ   ربه بِقَلْبٍ سلِيمٍ    ِ    ٍ ْ َ  ِ    قَوإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ و   َ    ِ ِ َ  ِ َ  َ  ْ  ِ  َوندبعاذَا تمِهِ م َ        َ     ِ ِ   ِونَ االلهـةً دأَئِفْكـاً آلِه       ِ   َ    ً   ِ  ً  ْ  َِ  

                                                 
  ٣٢٧-٣٢٦، الإيمان، مسلم؛ ٥) ١٧(، تفسير، سورة البخاري  )١(
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ِ         فَما ظَنكُم بِرب الْعالَمِين  ِ          َ  ترِيدونَ   َ   ْ      ِ  ُ  َ    َ        ِومجةً فِي النظْرن ظَرفَن        ِ        ِ ً  ْ    َ  َ      ـيفَقَالَ إِن        ِ  َ  َ َ  
  قِيمس    ِ     بِرِيندم هنا علَّووفَت       ِ  ِ         َّ   َ    ) كان إبراهيم   .  )  ٩٠-  ٨٣  :      ّ  الصافّات                 يقـصد          

                                                               الإشارة إلى السبب الرئيسي لعدم شعوره بالراحـة، كانـت            "        إني سقيم  "    من  
             ويكـسرها                                      شعر بأنه ما لم يهدم هذه الأصنام         ..                     مصدر حزنه وسقمه         الأصنام

           ً            ظنوه مريـضاً مـن       "        إني سقيم  "  :                      وعندما قال لمن حوله              ً             فلن يجد طعماً للراحة،     
                                                                              الناحية الجسدية فتولوا عنه، إذ كانوا يصرون على اصطحابه معهم لمشاركتهم           

           مبينـا                                                   ما إن خرجوا من عنده حتى أسرع ليحطم الأصنام           ..                  في احتفالهم الديني  
              ً           مه معهم تعريضاً يفهمون                                                      بذلك السبب الحقيقي لسقمه غير أنه استعمل في كلا        

                                                                           منه شيئا غير مقصوده الحقيقي، ولكنه لم ينحرف في كلامه هذا إلى الكـذب              
    ً                                                                           أبداً، كل ما هنالك أن قومه لم يفهموا قصده الحقيقي، وليس هذا بغريب عن              

   .                                                             قومه الذين صموا آذام عن الاستماع إلى الحق، كان هذا هو مصدر الخطأ

       ً                ً        ً             تعريضاً، ولكنه كان شخصاً مـستقيماً إلى                                   كان ما استعمله إبراهيم   
                                                                                   درجة أن هذا التعريض الذي استعمله آلمه إلى درجة أنه سيقول يوم القيامة لمن              

                                      لأنه تذكر كذباته، يقول الرسـول                              أن يذهبوا إلى موسى                         يأتيه يسأله الشفاعة  
 :  » ..  لنا إلى                  أنت نبي االله    :           فيقولون            ون إبراهيم     فيأت وخليله من الأرض، اشفَع                َ                    

   )١ ( » .                          نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى-           فذكر كذباته-  :           ربك، ويقول

                 مرة في حياته     "        إني سقيم  "              ً          استعمل تعريضاً مثل                               تأملوا كيف أن إبراهيم   
  -              ولا أذكر غيرهم  -                                                             وقارنوا بينه وبين أقوال من يرون أنفسهم في خدمة الإسلام           

                    ً                                                           إن كان ذلك اضطراراً أم لا لكي يتبين لكم مدى براءة أقـوال الـنبي إبـراهيم         
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 ..      والكذب، لذا يجب الحذر تماماً حتى                     بذب بين الصدق                       لقد سهل اليوم التذ           ً                         
                                                         اليوم، ذلك لزيادة الكذب وفشوه في أيامنا الحالية،          "       التعريض "                   من تجويز استعمال    

                                                                                ولما كانت هذه هي الحال فيجب الحذر حتى في المواضيع الثلاثة التي أجاز الـنبي               
  ،بين الصدق والكذب في                                        ذلك لأنه كانت هناك هوة واسعة       )١ (               الكذب فيها                        

                      وأتباعـه يمثلـون                                               كان الصحابة يمثلون الصدق وكان مـسيلمة         ..              العهد النبوي 
   .                                       ً                     الكذب، كانت هذه هي المسافة الموجودة سابقاً، أما الآن فالوضع مختلف

                                                                        أجل، إن الذين يمثلون الحق يجب ألا يعطوا للكذب أي مجـال سـواء في               
                                                             م في حيام الاجتماعية، فهذا هو الشرط الأول للوصـول إلى                            حيام الفردية أ  

                                                                               موضع الثقة والأمن، يجب أن نبتعد نحن عن الكذب ويبتعد عنا الكذب، فـإذا              
                                                                           كنا نبدي كل هذه الحساسية في هذا الموضوع، إذن، فخمنوا الحساسية الـتي             

         منهم،                    ذين تعلمنا الصدق                                         عليهم السلام في هذا الخصوص وهم ال                      يبديها الأنبياء 
   .               جد نبينا محمد                                       خاصة إن كان هذا النبي هو النبي إبراهيم

     "         بل فعله "  -   بـ 

ِ           تينا إِبراهِيم رشده مِن قَبلُ وكُنا بِه عالِمِين          ٰ اٰ  َ َ   ولَقَد    :                    والتعريض الثاني هو    ِ     ِ   ُ   ُ  َ    ِ        ِ    ِ        
ِ  ُ  َ          هِ وقَومِهِ ما هذِهِ التماثِيلُ الَّتِي أَنتم لَها عاكِفُونَ           ِ بِيِ  ْ  َ  َ  َ   إِذْ قَالَ لأَ        َ     َ    َِّ   ُ  ِ        ِ ِ       ِ ِ  َ    ِ    اندجقَالُوا و             ُ  َ  ٰا  ٰ ااءنب      

   ابِدِينا علَه     ِ  ِ     َ      و مأَنت مكُنت قَالَ لَقَد            َ     ُ   َ َ  َ  َ    َلافِي ض كُماؤاٰب   َ     ِ  ُ    ٰ  لٍ م     ٍ  ٍبِين   ٍ  ِ     ـانقَـالُوا أَجِئْت           ْ ِ َ    ُ  َ  

                                                 
  ٦٣٣-٣/٦٣٢للهندي » كنـز العمال«؛  ٦/٤٥٤ للإمام أحمد، »المسند«  )١(

الرجل يكذب على امرأته ليصلح خلقها، : لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث«فقد ورد في الحديث       
  ».ورجل يكذب ليصلح بين امرأين مسلمين، ورجل كذب في خديعة حرب فإن الحرب خدعة
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ِ    ْ َ  واتِ واْلأَ      ٰ   السمٰ        ُ     ل ربكُم رب  َ  َ        قَالَ ب  ِِ     عِبِين  ِ   َ   َ    ْ  ِ       َّ     بِالْحق أَم أَنت مِن اللاَّ          ضِ الَّـذِير      ِ َّ    ِ  
نهفَطَر    َ َ     ِلَى ذَلِكُم ما عأَنو      ِ   ُ  َِ   َ     َ      اهِدِينالش ن     ِ  ِ         َااللهِ لأتو    َ   ِ          لُّواوأَن ت دعكُم بامننَّ أَصكِيد       ُّ     َ       ُ     َ  َّ   ِ 

  بِرِيندم    ِ  ِ     َّذَاذاً إِلاج ملَهعفَج     َّ  ِ ً   َ     َ   َ    َونَ       َِ   ً  َ    كَبِيراً لجِعرهِ يإِلَي ملَّهلَع مه     َ    ِ     ِ َ ِ    َّ  َ        َلن فَعقَالُوا م     َ  َ       ُ  َ  
ِ       لِهتِنا إِنه لَمِن الظَّالِمِين      ٰ اٰ  َ   ِ  هذَا بِ   ِ َّ      ِ َ    ِ    ِ   ِ      اهِيمـرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنمِعقَالُوا س          ِ    ِ   َ  ُ  َ      ُ ْ     َ      ِ     ُ  َ    

ِ   َ        َّ   َ         قَالُوا فَأْتوا بِهِ علَى أَعينِ الناسِ لَعلَّهم يشهدونَ                ِ   َ   َ    ِ ِ    ْ َ    ُ  َ      ِذَا به لْتفَع قَالُوا أَأَنت       ِ   َ    ْ  َ    َ َ    ُ  َ  ٰا  ٰ اتِنلِه   ِ   ِ
ي     اهِيمرا إِب     ِ    ِ            َنطِقُونوا يإِن كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب           َ  ُ  ِ        َ    ِ    ُ َ   َ   َ       َِ   َ  َ  ْ   َ  َ    )  الأنبيـاء          :  

٦٣-  ٥١  .(    

  :             فيجيبـهم    يم  ِ اهِ       ا إبر      ي  ا  ن ِ تِ  َ آلهَ   ِ  ا بِ  َ ذَ     ه    لت  ع  َ   فَ    نت َ أَ    َ  وا ءَ   ُ الُ َ ق    :  َ            يسأل إبراهيم 
ب  ْفَ  ْ ل   َ  ع  َل َ ه      الكريم علامة وقف هنا، أي يتم الوقـوف                                   ويسكت هنا، وفي القرآن                                             

                        ، ولكنه استطاع بمهارة                               يعود إلى نفسه أي إبراهيم      )   ـه (                         هنا في التلاوة، والضمير     
                                       والحقيقة أنه نطق هنا بجملتين مختلفتين،        .         الكبير                             ه توجيه أنظارهم إلى الصنم        حديث

                                                                                 ولكن عند التلفظ ما أصبحتا وكأما جملة واحدة، لذا فلم يـستطيعوا فهـم              
 ـ   م  ه  ير ِ بِ َ كَ  :                والثانية هي    ه َ لَ  ع  َ   فَ  ْ لْ  ب  :                 فالجملة الأولى هي    .              مراده الحقيقي  ه      َا َ ذ   

 ـ  ع  َ   فَ  ْ لْ  ب  :                                              ندما ربط الجملتين أصبحتا وكأما جملة واحدة              ولكنه ع   ـ   ه َ  لَ     م  ه  ير ِ بِ  َ    كَ
ه  َا َ ذ               وهنا يكمن التعريض، ويكمن هنا أيضا استهزاء خفي من الكفـر ومـن                                                                            

                                     ولكن عقولهم كانت مشبعة بفكـرة        ا َ ذَ     ه   م  ه  ير ِ بِ َ كَ  :              عندما قال               عبادة الأصنام 
         وذكـر                                                                     إلى درجة لم يفهموا معها سخريته هذه، فبما أنه أشار إلى الصنم               الأصنام

                                                                     ، إذن، كان هذا كافيا بالنسبة إليهم ولا يهمهم بعـد ذلـك قـصده           "   كبير "     أنه  
                           ويـل للأذهـان الـضامرة        !                    ويل للتحجر الفكري    !                    ويل لعبادة الأوثان     ..      ونيته

   !            النور الإلهي                   والصدور المنغلقة دون
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     "     أختي "  -   ج

                                                                           لا توجد في الحادثة الثالثة ذرة من الكذب، بل لا يمكن حتى إطلاق كلمـة               
              ، إذ أوصـى                                                      على كلامه، فهو كلام صحيح وصادق تمام الـصدق          "       التعريض "

                  ، ولـو سـألوا      "           إنني أختـه   "                                                     زوجته سارة أن تقول للنمروذ ولرجاله إن سألوها         
                         لو قال إا زوجتـه                           ، ذلك لأن إبراهيم    "        إا أختي  "               عنها لقال             إبراهيم

                                                                               لامتدت أيديهم بالأذى والسوء إليها، ولوقع هو وزوجته في ضيق شديد، وربمـا             
           مطـابق                                                                          اضطرا إلى ترك تلك البلاد والرحيل عنها، غير أن ما قاله إبراهيم           

 ـ   إن                                                           للحقيقة، ذلك لأن جميع المؤمنين إخوة كما يقول االله تعالى            م    ْا ال  ْ    م  ِـ  ِ ؤم  ن   َون َ    
إخ   و  ٌة ٌ   ) الأول الذي يربط الإنسان بالآخرين،                           ، والإيمان هو الرباط    )  ١٠  :       الحجرات                                      

                                                     قات فإن الذين يولدون من أب واحد وأم واحدة لا                                   وفي غياب وجود هذه العلا    
            ً                                  ً                              يعدون إخواناً، واختلاف الزمان والمكان لا يكون حائلاً بين أخـوة الإيمـان،             
                                                                                    والمؤمنون والمؤمنات إخوة فيما بينهم دون أي تفرقة بين ذكر وأنثى، أما نقـاط              

      طعـت                                                                            التقارب الأخرى فتأتي بعد هذه الأخوة، فإن قام مؤمن بتطليق زوجته انق           
                    فـالنبي إبـراهيم     .                                                                رابطة الزوجية فيما بينهما، ولكن رابطة الإيمان تبقى موجودة        

               ا أخته، وهـذهأشار إلى هذه العلاقة وإلى هذه الرابطة وقال عن زوجته إ                                                                                 
                                         ً                                           الكلمة تفيد عين الحقيقة حتى أا لا تعد تعريضاً، غير أن الذين في أعينهم غشاوة               

   :                           ما نستفيده نحن من هذا الموضوع  .                                ً في قلوم أكنة لن يفقهوا هذا أبداً و

   .            ً  لم يكذب أبداً              إن إبراهيم ) ١

                               وفي أثرهم ألا يكـذبوا ولا                                                 يجب على الذين يسيرون في طريق الأنبياء        ) ٢
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                         مير طوال عمره من منظر                                                       يقتربوا من الكذب، والمؤمن الحقيقي يحس بآلام الض       
                                                                 ً              حرام تعلق بنظره، أو من كذب جرى على لسانه مرة، بل يذرف الدموع أسفاً              

                    أن يقضوا حيام    -                            مهما كانت مراتبهم ودرجام   -               وعلى المرشدين      ..      ً وندماً
   .                   باستقامة ودون انحراف

                  استغفاره لأبيه  . ٤

       فلماذا   .                               عندما قام بالاستغفار لأبيه                                         والآن لنلق نظرة على زلة إبراهيم     
                                                                               استغفر لأبيه الذي كان على ضلال مبين، ولماذا تضرع الله تعالى أن يغفر لـه؟               
                                                                                  ألم يكن من الأولى لنبي مثله الاكتفاء بالذين آمنوا برسالته؟ ولمـاذا أصـر في               

                                                     إلى االله تعالى أن يغفر له؟ أكان هذا خطأ منه؟                   ا وتضرع                     موضوع والده كل هذ   
                                                                             ف نستطيع أن نعزو الخطأ إلى نبي معصوم؟ وإذا أخطأ هنا فما الضمان أنه                 وكي

                                                                         لم يخطئ في مواضيع أخرى؟ وكيف نعرف ذلك؟ أنستطيع بعد معرفة ذلك من             
                         اتباعهم بقلوب مطمئنة؟

                                                    التي أوردها الملاحدة السابقون ويورده اليوم بعـض                              هذا هو أساس الشبه   
     في                    قـال إبـراهيم     .      عاصرة                                         أصحاب الشكوك والشبه من المتظاهرين بالم     

                   ويـشرح القـرآن     .  )  ٨٦  :        الشعراء (    ين  ِّ الِّ       الض   ن  ِ   مِ   َ انَ  َ   كَ   ه  ن   ِ  ي إِ  ِ بِ  َ   لأَ   ر    ِ واغفِ  :      دعائه
   الكريم السبب الذي د                      ع   إلى هذا الدعاء             ا إبراهيم                   :    ِتا كَانَ اسمو   ِ    َ  َ        اهِيمـرإِب فَارغ      ِ    ِ    َ  

ِ    ِ    ِ  َّ  ِ   ِ  َ      ِّ ِ        َ   َ         َ َ     ِ         ٍ                  بِيهِ إِلاَّ عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلّهِ تبرأَ مِنه إِنَّ إِبـراهِيم                  َ لأَ       َّ  ِ  ِ ِ 
لِيمح اهلأو   ِ         ) ١١٤  :       التوبة   ( .   

 َ   ُ   ُ َ     َ   ٌ    قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ      :         فيقول        أباه           إبراهيم    وعد        كيف                    كما يشرح القرآن  
ِ       ِ   ٰ          حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا براٰ           ِ  َ  ِ   ُ  َ  ْ  ِ       ِ َّ      ِ    ِ    ِ ٌ         ونَ مِندبعا تمِمو ء مِنكُم       ِ َ          ِ   ُ  ِ   
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ِ    ِ  دونِ االلهِ       و ا بِكُمنكَفَر        ُ  ِ    َ َ          ـ      ِ االلهِ  ِ        ً   َ       ْ    ُ     ْ    ُ                 ِ           بدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبداً حتى تؤمِنوا بِ
ِ    ِ  َ    ِ َ       َ  َّ    ِ       ستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن االلهِ        َ   ِ    ِ  َ   َ ِ ِ   َ      قَولَ إِبراهِيم لأَبِيهِ لأَ         ِ  َّ  وحده إِلاَّ        ءٍ ريمِن ش        ٍ     ِ  انب    

ِ   لَيك الْمصِير      َ    َ ِ     ْ َّ      َ   ِ علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِ  ْ     َ   ) ٤  :        الممتحنة ( .   

                  ً                                                        هنا دلالة واضحة جداً على وجود عداوة أبدية بين الكفر والإيمان، ففـي             
                                                                                 روح الكفر هناك بغضاء نحو الإيمان كطبيعة في الكفر لا يمكنه الفكاك منه، لذا              

   .                                          تكمن هنا عداوة الكافر للمسلم واستحالة محبته

                              ، وهذا الضلال لم يكن ليشكل                  إبراهيم            ريم ضلال أبي        الك            يبين القرآن 
                                              ، إذ يمكن القول بوجود أناس لم يـصلوا إلى نـور                           نقيصة في حق إبراهيم   

               د ماذا كـان     ـ                      كذلك، ولا يدري أح            ول االله    ـ                          التوحيد من بين أجداد رس    
     تطيع  ـ             ، ولكننا نس                       من عقيدة التوحيد        ُ      أو لُؤي   م ـ          أو هاش                  موقف عبد المطلب  

                            وأم سيعاملون على هذا      "      الفترة "            وا في عهد     ـ                                أن نقول بكل اطمئنان أم عاش     
   كل                                                                        الأساس، ومع ذلك فإن احتمال وجود أي قصور فيهم لا يمكـن أن يـش              

   . ة ـ  ري ـ                 الة الإلهية إلى البش ـ       بالرس     ولنا  ـ     ً            مانعاً من تكليف رس

          يقـول                     وكان إبراهيم                   أبا لإبراهيم               ً               ليكن معلوماً أن كان آزر      :    ً أولاً
                                                         ً                             إنه على ضلال مبين، فلا يقدح هذا في نبوته، فاالله تعالى يخلق أحياناً من آزر أمثال                

                              ً      أجل، فمن أناس مثل الشياطين سوءاً         ..                أمثال كنعان               ومن نوح           إبراهيم
                ً                      والعكس وارد أيضاً، فاالله تعالى يخـرج          ..               صفاء ونقاء                         قد يأتي أشخاص كالملائكة   

                يس من حد أحد                                                                 الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فقدرته تسع كل شيء ول           
                                      ً    ً                           أجل، لقد خلق من شخص ميت مثل آزر شخصاً حياً مثـل إبـراهيم                ..       محاسبته
  -     ويجعله أبا لسلسلتين ذهبيتين، فابنان من       -                                الذي كان ينفخ الحياة في الناس                                            
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                      عند النبي عيـسى                                            فبينما وقفت سلسلة ذرية ابنه إسحاق       .                    أبنائه من الأنبياء  
استمرت سلسلة إسماعيل                        حتى رسولنا الكريم                  .   

                          ً                         لأبيه شيء إنساني وفطري تماماً، لذا نرى نبينا                            إن دعاء إبراهيم    :      ً ثانياً
                                                       إلى كلمة التوحيد ويتلهف لهدايته، وبعد أن مـات                                   وهو يدعو عمه أبا طالب    

ِ          ُ         َّ           أما وااللهِ لأستغفرنَّ لك مالم أُنه عنك       «  :                   عمه قال الرسول          ً          علماً بـأن     )١ ( »      
                                               وتحمل معه جميع المشاق والصعاب حـتى أنـه لم                                  ً      عمه عاونه مدة أربعين عاماً      

                         فكما كان من الطبيعـي        ..                  مقاطعة المسلمين             ً                     يتركه وحيداً عندما أعلنت قريش    
                                         هداية عمه الذي حمـاه طـوال حياتـه              على                               ومن الفطري تلهف الرسول     

                       ستغفار لأبيه، ذلك لأن          بالا                                                وآزره، كذلك كان من الطبيعي قيام إبراهيم      
                                                                                  والده هو سبب وجوده والذي قام بتنشئته، ثم إن الدين يأمر ألا يقول الابـن               

   )٢ ( . "  أف "       كلمة -                 مهما كانت عقيدما-        لوالديه 
              مهمتهم تبليغ    .                 يملكون الهداية              ، ولكنهم لا                                  التبليغ هو غاية وجود الأنبياء      :      ً ثالثاً

          لذا، كان    .                                                                      الحق والحقيقة على الدوام واستعمال كل وسيلة مشروعة في هذا الصدد          
                                                                            يبذل جهده لتليين قلب والده يئة له لقبول الهداية، لذا فالمحتمل أن                      إبراهيم

                            ن الدعاء وسيلة من وسائل                                                            وعده بالاستغفار له كان من أجل هذه الغاية، ذلك لأ         
   .                                                    الهداية وليس من الصحيح الوقوع في اليأس من هداية أي شخص

                                                 
  ١٠٢، الجنائز، النسائي؛ ٣٩، الإيمان، مسلم؛ ٤٠، مناقب الأنصار، ٨١، الجنائز، البخاري  )١(
ِ ين  د   اِل  و    ْبال    و   اه     إي       َّدوا إلا   عب    ت  َّلا   َ أ  ك  ب    ى ر  ض  َق  و : قال تعالى  )٢( ِ  ع  ن  غ   ُبل    ا ي    ً   انا  إم      إحس   ا  م  ه  د  ح   َ أ  ر  ب  كِ    ْ ال  ك  د  ن  

ِ  ك  و  َأ    ).٢٣: الإسراء (  ًيما  رِ   ً  َولا  ك    َا ق  م  ه   َ ل  ْل  ُق    ا و  م   ره   نه    ت  َلا    و  فٍ    ُا أ  م  ه   َ ل  ْل  ُق    ت  َلا    َا ف  م  ه  َلا  
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    ٌ    سواءٌ  ِ  َّ   َّ ِ   َ َ      إِنَّ الَّذِين كَفَروا    :                                                   يجب ألا يكون هناك يأس لأنه مع أن الآية الكريمة         
ِ   ِ    َ      َ       علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لاَ يؤمِنونَ           َ   َ      َ  َ َ    ِ  َ    ) فـار                    صريحة أن بعض الك  ) ٦  :       البقرة      

                                   كرر محاولاته مع كفار عنيـدين                                                     لن يستطيعوا الوصول إلى الهداية فإن نبينا        
   ..                                       ودعاهم مرة بعد مرة إلى الهدايـة                        وابن أبي معيط             وأبي لهب                أمثال أبي جهل  

                                يؤمن ذا، لذا جـرب كـل                                                    إذن، فالهداية في يد الرحمن وكان إبراهيم      
                                       أجل، هذا هو سبب دعائه وتـضرعه الله           ..                                    وسيلة مع والده حتى وسيلة الدعاء     

                               مرتبة الاطمئنان، لكنه ما إن        في                         كان إيمانه باالله تعالى                                تعالى من أجل والده، إذ      
   .                           ً                              عرف المشيئة الإلهية حتى تخلى حالاً عن دعائه وفوض الأمر كله الله تعالى

                 وكلـف بحمـل                                           أتى في السبيل الممتد حتى رسولنا                        إن إبراهيم   ثم
                                      ً                             كانت وظيفته هي القيام بتبليغ قومه جميعاً، ولم يكن هنـاك أي              .              رسالة النبوة 

                                                                                سبب يدعوه لاستثناء أبيه، فإذا أضفت إلى هذا الميل الفطري رأيت أن كونـه              
                             محاولـة هدايـة أبيـه،          على                       ان يدفعه إلى الإصرار                قت نفسه ك      ً      ً         ابناً ونبياً في الو   

                        ورغبتـه في هدايـة                                         الكريم نلمس مدى لهفة إبراهيم                         وعندما نقرأ القرآن  
                                                                                  والده وعدم اهتمامه بالخشونة التي يواجهها من قبله أن يخاطبه علـى الـدوام              

   : "  ..  بت    يا أ   ..       يا أبت "  :           بقلب متوله

    إِن اهِيمرابِ إِبفِي الْكِت اذْكُرو      ِ    ِ    ِ   ِ   ِ ْ     ِ  ُ ْ      كَانَ صِدِّيقاً ن ه      ً   ِّ  ِ  َ  َ     ًابِي  ً  ِ    َبِيهِ ِ  ْ  َ  َ  َ     إِذْ قَالَ لأ ِ  ِ     تِ لِما أَبي       ِ  ِ  َ     
ِ     َ    يبصِر ولاَ          َ    يسمع ولاَ           َ   تعبد ما لاَ           ًئايش نكنِي عغي      ً           ِ      ِّتِ إِنا أَبي     ِّ ِ   ِ  َ       َاءج ي قَد   َ     َ     نِي مِن    ِ   ِ

ِ     ِْ    َ     َ     الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَا     ِ   ِ   ً    ً     تبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِياً       ْ ِ ْ    ِ  َ    ِ  ِ   ا أَبي     َ      َطَانَ إِنَّ     ِ   َ  تِ لايدِ الـشبعت       َّ  ِ َ  َ       ِ     
ِ    ِ  ً     الشيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِياً          ِ  َ  َ  َ  َ        ِّتِ إِنا أَبي     ِّ ِ   ِ  َ      َـ        َ  ي أ    ن  َ         َ       ِ         خاف أَن يمسك عـذَاب مِ
ِ    ِ  ً الرحمن فَتكُونَ لِلشيطَانِ ولِياً  َ    ِ  َ  ُ  َ          ) ٤٥-  ٤١   :   مريم  ( .   
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                                                         يقدم لأبيه رسالته النورانية مثلما يقدمها للنـاس                             أجل، كان إبراهيم  
                                                                                 أجمعين، وهل هناك ابن لا يود من أعماق قلبه هداية أبيه إلى الحق ولا يـسعى                

   ..      لـيم      الح                                     ً                       إلى ذلك بكل جهده، لاسيما إن كان شخصاً مثل إبـراهيم          
        المنيب؟   ..      الأواه

 ـ "                          تأتي في اللغة العربية بمعنى  "  أب "                           يرى بعض المفسرين أن كلمة      :      ً رابعاً    "  د  َ  الجَ
 ـ                              بأن الذي خاطبه إبراهيم                               ً      ، لذا يقولون إن هناك احتمالاً      "     السلف " و      يـا   "     ب

            قد أتى جمـع     و )١ (                                                     ليس أباه، بل هو جده أو عمه أو قريب آخر من أقربائه،  "   أبت
  :         ً            ، فمثلاً قول يوسف    "     الأسلاف "    و  "      الأجداد "        بمعنى    "    آباء "        وهي    "  أب "      كلمة  
و  ات   ب  عت    ِاٰ   َ ةَ َّ لَّ  ِ   م ٰ ب  ِائ ِ   ي إبر       ِاه ِ  يم    و     إس   ح  اق    و     ي  ُعق ُ  وب     ) آبـائي  "          ، فكلمة    )  ٣٨  :     يوسف       "   

           ً                  يرد كـثيراً في القـرآن       "             آبائنا الأولين  "                  ، كما أن تعبير      "      أجدادي "               تأتي هنا بمعنى    
                            لم يكن ابـن آزر بـل                                                      فإذا كان هذا هو الأمر فيجوز أن إبراهيم         .      الكريم

                      وقد يكـون ابـن       )٢ (                                    ن هناك رواية بأنه كان ابن تارح                                 حفيده أو ابن أخيه حتى أ     
                                                                  فإذا كانت الاحتمالات واسعة ذا الشكل، علمنـا أن إبـراهيم            .         شخص آخر 
              لم يكن بالشخص الذي يستغفر لأبيه بعد أن تبين له ضـلاله، والقـرآن                                                                             

ِ    ُ         ِِ   ْ ِ      ِ   ِ    ِ            ربنا اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤمِنِين يـوم يقُـوم           :                                الكريم ينقل لنا دعاء آخر له      ْ       
ابالْحِس     ِ ْ    ) ٤١  :        إبراهيم  ( .   

    اهة      نــز                                                                  فإذا تطلعنا إلى الموضوع من هذه الزوايا نرى بوضوح مدى طهارة و       

                                                 
  ١٦/٩٦ للآلوسي »روح المعاني«؛ ٤٠-١٣/٣٧ لفخر الدين الرازي »غيبمفاتيح ال«  )١(
-١/٣٠٧ للبيضاوي» تفسيرالبيضاوي«؛ ٤٠-١٣/٣٧ لفخر الدين الرازي »مفاتيح الغيب«  )٢(

  ١٦٤-١٠/١٦٣لابن كثير » البداية والنهاية«؛ ٣٠٨
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                                                               ومدى معصوميته وعدم اقترابه من اقتراف أي ذنب ومـدى                           ونقاوة إبراهيم 
   .                                            لقد نطق بالحق على الدوام، وكان بجانب الحق دائما   ..          عظمته كنبي

                ، لذا أهـديت                         ً                      إنسان التوحيد، ورمزاً للتسليم المطلق                     كان إبراهيم 
        تشير إلى    )    ١٢٥  :       النساء (    ً يلاً ِ لِ  خ     يم  ِ اهِ       إبر    ُ   االلهُ  َ ذَ  خ   ات  و  :         ، والآية  "  ِ ّ الخِلّة "           أليه صفة   

                                                                                    هذه الخلة، فلم ينحرف قيد شعرة عن أي أمر من أوامر االله تعالى، فلما قيل له                
                                 وعندما أمر أن يصطحب زوجته       )١ (                                          اذبح ابنك، لم يتردد في ذلك لحظة واحدة،       

                           في تنفيذ هذا الأمر، تركهمـا                                                  وابنه ثم يتركهما وسط صحراء موحشة لم يتردد         
                   وفي مرة أخـرى      )٢ (                                                       في الصحراء وانصرف دون أن يلتفت ويلقي نظرة وراءه،        

                                                                               امتحن بحياته وبنفسه، إذ ألقي داخل نار جهنمية، ولكنه لم يقلق ولم يضطرب             
                          هـو يهـوي إلى النـار        و                 أدرك إبراهيم                ً    ويروى أن ملكاً      .            أقل اضطراب 

  :           فقال الملك   .              أما إليك فلا    :                            ألك حاجة؟ فقال إبراهيم       :                  المتأججة فقال له  
                                  لذا كان جـزاء مثـل هـذا          .           عن سؤالي             م بحالي غني     علي  :     فقال  .       إذن        ادع االله 

                                                 
   َ     َ     ُ   َ     ْ َ    َ   ِ   ْ     ِ              ي أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا تـرى           َ َ  ِ         َ  َ            َ َ            فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِن         :          قال تعالى    )١ (

ُ  ِ    ِ  ِ                 يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء االلهُ مِن الصابِرِين             َ  َ  قَالَ           ِ   ِ  ِ            ْ  ْ    ِ  َ           ِـبِينلِلْج لَّهتا ولَما أَسفَلَم          ِ  ِ  ْ ِ   َّ      َ  َ    َ َ    
     اهِيمرا إِبأَنْ ي اهنيادنو       ِ    ِ     ْ َ             ايؤالر قْتدص قَد            ْ     َ        سِنِينحزِي الْمجن ا كَذَلِكإِن         ِِ   ْ     ِ      َِ َ    ِ       لاَءالْب وذَا لَهإِنَّ ه       َ  ْ     َ   َ   َّ  ِ 

  بِينالْم    ِ ْ       ٍظِيمحٍ عبِذِب اهنيفَدو       ٍ  ِ    ٍ  ِ  ِ      َ         هِ فِي الآخِرِينلَيا عكْنرتو         ِ  ِ      ِ  ِ َ     ْ          اهِيمرلَى إِبع لامس        ِ    ِ   َ          كَـذَلِك       َِ َ  
 سِنِينحزِي الْمجن   ِِ   ْ     ِ   مِنِينؤا الْمادِنعِب مِن هإِن    ِِ   ْ     ِ   ِ    ِ   ِ  )   ١١١-   ١٠٢  :      ّ  الصافّات   .(    

ٍ اد  و   ِ ي ب  تِ  ي  رِ    ُن ذ  ِ  م   نت   َسك    َي أ  نِّ    ِ ا إ  ن  ب  ر : انظر هذه الآية  )٢( ِ  غ   ِ  ذ  يرِ   ٍ رع    ي ز   ِ  ع   وا   يم  قِ  ي   ِ ا ل  ن  ب    ر  مِ  ر  ح  م    ْ ال  ك  ِ يت    ب   ند  
ِ اس      الن  ن  ِ  م  ًة  د    ِ  أفئ  ْل  ع   اج   َ ف  َة  َلا    الص  ِ هو    ت   ِ يه     َي إل   ِ ات  ر  م     َّ الث  ن  ِ  م  م   قه    ارز    م و   : إبراهيم (  َون  ر   ُشك  ي   م  ه  َّل  ع   َ ل  
  ٩، الأنبياء، البخاري: ؛  وانطر أيضا)٣٧
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   )١ ( .                                           ً      ً     الاستسلام المطلق أن االله تعالى جعل تلك النار برداً وسلاماً عليه

         ً                                               كان نبياً ذا المستوى، وكانت علاقته بربـه هـذه                           إذن، فإبراهيم   
                                                                                 العلاقة الرفيعة، لذا فالتفكير باحتمال اقترافه أي ذنب ليس إلا عدم معرفـة             

   .                                 هذا النبي الكريم على حقيقته وجهل به

      ً                        انطلاقاً من رحمتـه الواسـعة                         ً                       أجل، لقد كان أنموذجاً للرحمة وللشفقة، و      
                                                                                     وشفقته العميقة أراد هداية أبيه، ولكنه عندما عرف الماهية الحقيقية لوالده تبرأ            

            ملـتطخ،    )٢ (                                                                    منه، وفي رواية أن االله تعالى سيقلب والده يوم القيامة إلى ذيـخ            
   )٣ (               لفطرية بوالده،                                       إلى هذا المنظر يتخلص من علاقته ا                              وعندما ينظر إبراهيم  

   .        واالله أعلم

             رمز العفة     يوسف   - د

                                  ، فلم يبق هنـاك افتـراء إلا                                         مملوءة بالافتراءات على يوسف           التوراة
          طـاهر                                             ً           لوا به إلى مرتبة إنسان عادي، بينما كان نبيـاً            نـز                  وألصقوه به، حتى    

   .      ً              مزيناً بزينة العصمة-        الآخرين ء          ككل الأنبيا-                     السيرة والصورة، وكان

           أو بمعـنى                                                                غير أن علينا أن نعترف بكل أسى بأن بعض المفسرين تأثروا بالتوراة  
  .                                                                                   أعم بالإسرائيليات، واقتبسوا منها فأسندوا إليه مالا يصح الإسناد إلى نبي معصوم           

                                                 
ِ اه      ى إبر  َل   ً  ما  ع  َلا  س    ً  ردا  و    ي ب  ِ ون   ُ ك   ار    ا ن    ا ي   لن  ُق : انظر هذه الآية  )١( الجامع «؛ )٦٩: الأنبياء (  يم  

  ٤/٣٢٢للسيوطي » الدر المنثور«؛ ٢٠١-١١/٢٠٠ للقرطبي »لأحكام القرآن
  .متلوث بالدم ونحوه:  ملتطخ.ير الشعرهو ذكر الضبع الكث: يخذ  )٢(
  ٨، الأنبياء، البخاري  )٣(
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             من الآيات   -         الآخرين                        مثلما تناولنا الأنبياء  -           يوسف          اول عصمة  ن             أما نحن فسنت  
                                                                              القرآنية، وعلى ضوئها سنحاول أن نصل إلى عصمته، وليست محاولتنا هذه سوى            
                     ً                                               إظهار ما هو موجود فعلاً في الآيات بشكل واضح، فأي شخص عادي يـستطيع       

                                                بشرط أن يدرك معاني الآيات، ويكفي هنا ألا                   سورة يوسف                        فهم هذا من قراءته ل    
   .                                   ينظر إلى هذا الموضوع بفكرة مسبقة لديه

                                 ً                         في البئر من قبل إخوته، ثم بيع عبداً حيث اشـتراه                              ألقي النبي يوسف  
                                         ً                  ورباه في بيته كابنه، ولكن عندما أصبح شاباً بـدأت                       واعتنى به              وزير في مصر  

                                      ً                                   زوجة الوزير تحمل تجاهه مشاعر خاصة، وأخيراً غلقت الأبواب في يوم مـن             
             من هـذا                ارتجف يوسف    ..                 وأرادت وصاله  -                 كما يذكر القرآن  -       الأيام  

                                          الأيام، فأسرع يهرب منـها، ولكنـها                                              الطلب الذي لم يخطر بباله في يوم من       
                                                                             وصلت إليه وقدت قميصه من الخلف، وما أن انفتح الباب حتى رأيا سـيدهما              

        ً                                         امتحاناً آخر، إذ لجأت الزوجة إلى الافتـراء                                   هناك، وهنا امتحن يوسف   
   . )  ٢٥  :     يوسف (    ً وءً    س  ك ِ لِ  ه َ أَ  ِ  بِ   اد  ر   َ ن أَ    م  ُ اءُ  ز    ا ج  م  :           عليه وقالت

ِ       تِي هو            َّ  وراودته الَّ   :         الكريم                                               والآن لننقل ما جاء في هذا الخصوص في القرآن        
   ن نا عتِهيفِي ب            ِ     ِ       عقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَتِ الأَبفْسِهِ و           َ  َ   َ       َ  َ       َ    ِ َ َّ َ    ِ ِ ِ   ِ            اذَ االلهِ إِنه ربـي      ْ   َ  

   . )  ٢٣  :     يوسف (    ِ َّ      ِْ   َ    ِ     ْ      َ   َ أَحسن مثْواي إِنه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ

                                                          ، إذ لا يذكر اسم المرأة، بل يذكر فقط أا ربة ذلك                         يغتاب القرآن    لا    :    ً أولاً
               بكل ما تحمـل    -                                                     والمرأة هي التي قامت بغلق الأبواب، وكانت الدعوة           .      البيت

  ،  ”          معـاذ االله   “  :                                    نها، فيأتي الجواب من رمز العفـة                 صادرة م  -                من إغراء وفتنة  
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          ً                                                    بذلك رمزاً للعفة أمام جميع الشباب حتى يـوم القيامـة                         فيكون يوسف 
   .        وقدوة لهم

         فمن كان    .                  ً                                             والآية صريحة تماماً في بيان الرد القاطع الذي رد به يوسف          
                                   إما أنه كان يقصد االله تعـالى           ... ي ِّ بِّ     ر   ه  ن ِ إ  ِ    سف                      المقصود عندما قال يو   

                       ً                                                           ويرى في اقتراف الإثم جحوداً لكل النعم التي أسبغها االله تعالى عليه، إذ لا يمكن               
                            ً                                                   أن يصل الجاحدون إلى الفلاح أبداً، وإما أن يكون المقصود هـو زوج المـرأة               

                        ً              ، فهذا الزوج أحسن كثيراً إلى يوسف         اه  و ْ ثْ     ي م  ِ مِ  ِ كرِ َ أَ      ً                    تلميحاً إلى قوله لامرأته     
بالجحود والعقوق؟                                    فكيف يمكن له أن يقابل كل هذا الإحسان                   

      من                                                                  هنا توجد نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، إذ أن هروب يوسف          
   ..                                                    تي أسبغها االله تعالى أو إكرام زوج المرأة مثـواه                                     الإثم لم يكن بسبب النعم ال     

                                                                       فهذه تشكل إحدى أسس المسألة فقط، وتقريب للموضوع إلى مستوى عقلية           
                                                                             تلك المرأة ومستوى فهمها، إذ أن سبب ابتعاده عن الإثم يختبئ تحت الجملـة              

                      أي أن سبب ربه من        ..                     أي ألتجئ إلى االله     "        معاذ االله  "                         الأولى التي نطق ا وهي      
   . ة               التقوى المقبول ي   ه ه                                 الإثم يعود إلى خشيته من االله تعالى، وهذ

          فالإثم ظلم     ..                                              كان على علم بالنتيجة التي سيولدها الإثم                    ثم إن يوسف  
                                                                               وتجاوز للحد ودخول إلى دائرة مفرغة وفاسدة، والنتيجة هي الخسران في الدنيا            

   .        وفي الآخرة

                           هي الآية التي أتت بعد                            سوء فهم موقف يوسف                        والآية التي أدت إلى     
   ِ هِ ِّ بِّ     ر   َ انَ   ره     ى ب  َ أَ     ر  ْ نْ  َ   أَ   َ ولاَ  َ   لَ  ا  ه    ِ  هم بِ      و        ِ    همت بهِ    د َ قَ َ لَ  و  :                        تلك الآية مباشرة، وهي   
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  .                                                         فسير الآية علينا أن نقف عند معاني بعض الكلمات فيها                وقبل ت   .  )  ٢٤  :     يوسف (
   . "   هم "                                    الكلمة التي أدت إلى سوء الفهم هي كلمة 

                                                                           هذه الكلمة فعل ماض ولها معان عديدة، حيث يختار المعنى الأنسب بالنسبة            
                                                                               لموقف الفاعل، وهنا قاعدة في علم اللغة تقول بوجوب اختيار المعنى الأساسـي             

                                                            لم يكن هناك دليل مناقض لهذا المعنى، ولم يكن هناك تناقض                                والحقيقي للكلمة إن    
                         والمعنى الأول الذي يعطيه      .                                                       مع الموضوع المنوه عنه، أي يختار المعنى الأول للكلمة        

 َِ            قَلِق وحـزن،     :                   لهذه الكلمة هو   -                               مع وجود بعض الفروق الإقليمية    -              علماء اللغة   
                          راب قلبي، وفي الغـم وفي               َ         َِ                                   ومصدره الهَم، ومعنى قَلِق أو أقلق هو الوقوع في اضط         

                 أا حزنت من     "  همت "                                              فإن نسبنا هذا الفعل إلى زليخا لكان معنى           .             الحزن الشديد 
   .                       وداخلها حزن كبير بسببه ِ هِ ِّ دِّ  ص        ِ  وقلقت بِ   ف ـ        جراء يوس

        سـير في                       ً                               قلق وحزن واغتم أيضاً، ذلك لأنه كان بمثابة أ                      ثم إن يوسف  
                                                                                 ذلك البيت، فلو هرب منه لقبض عليه وأعيد إلى البيت، ثم إن هـذه المـرأة                

                          مصدر حزن لهـا لأـا                                                   أصبحت مسلطة عليه، إذن، فكما كان يوسف      
          ولم يـزل     .                 ً                  ً       ً                           كانت تشتعل غراماً به، فإنه كان قلقاً ومغتماً باسم عفته وعصمته          

                                         أنه في حفظ االله تعالى ورعايته وأنه لن يـسمح                              قلقه حتى رأى برهان ربه وعلم  
  .                                                                             لأحد أن يلوثه، لأن االله جعله في حرز حريز بكل البراهين التي أحاطـه ـا               
   ..                                                       ً                     ولكنه حتى حصول هذا العلم وهذا اليقين عنده فقد قضى أوقاتـاً عـصيبة             

   .                                ة النظر في التفاسير من هذه الزاوية د ا ع     ويجب إ
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                 يجـب أن يكـون        ..                                قد عقدت عزمها ورسمت هدفها                   كانت زليخا   :     ً ثانياً
  :                              وهناك آية أخرى تشرح وضعها       ..                      كانت غايتها هي هذه      ..      لها       يوسف
َق َ د   ش     غ  َف َ ه   ا ح     ب  ًا ً   ) أما موقف يوسـف     )  ٣٠  :     يوسف                        فهـو         :    كَـذَلِك     َِ َ 

       لَصِينخا الْمادِنعِب مِن هاء إِنشالْفَحوءَ والس هنع رِفصلِن          ِ َ   ْ     ِ   ِ    ِ   ِ      َ ْ     َ           ِ   ِ   ) وكلمة   )  ٢٤  :     يوسف ،         
   ..  " َ   لَـص   ُ  المُخ "    و  "   ِ    المخلِـص  "        هنـاك      ..                      ً       في الآية كلمة مهمة جداً      "  ُ  َ  المُخلَصين "

   .               َ  ً فكل نبي يكون مخلَصاً   ..       ُ  َ   من المُخلَصين       ويوسف

  ُ ِ                                                               المُخلِص هو صاحب الإخلاص، أي هو الذي يعمل كل شيء في سبيل االله             
                          كان آنذاك في مرحلـة                                                    تعالى وفي سبيل نيل رضاه وحده، ولكن يوسف       

           الـسير إلى    "                                         أو بالتعبير الصوفي لا يزال في مرتبـة                                      البحث ولا يزال في الطريق،      
                                                                        ، وعندما يسير إلى االله يدخل في نضال للمحافظـة بعملـه وبتـصرفاته               "  االله

   .                                                      وبسلوكه على استقامة السير وعدم الانحراف عن الوجهة الصحيحة

                                       ً                        فهو الشخص السامق القامة الذي تخلص ائياً من أي قلـق             "  ُ  َ المُخلَص "     أما  
        مـن    "   ِ  المخلِص "                                         خلاص، فقد أتم قطع الطريق الذي يسلكه                            وتربع على ذروة الإ   

                       ً         مثل هذا الشخص تخلص ائياً من         ..  "            السير من االله   "                           زمان، وهو الآن في مرتبة      
                            من هذا النوع ومن هذه             ويوسف   ..                                         الزلل والورطات التي يقع فيها أمثالنا     

   ُ  َ        المُخلَص مع                ك إلى يوسف                                       إذن، فكيف يمكن إسناد تصرف أو سلو        .       المرتبة
   !                          ُ ِ   أن هذا التصرف لايليق حتى بالمُخلِص؟

           من أهل   -                بطل هذه السورة  -                     أن النبي يوسف                     جاء في سورة يوسف   
   ..               الصديق والعدو    ..                          ا يعني أن الأرض والسماء                          في خمسة مواضع، وهذ          الإحسان
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   .                                                    الكل يشهد على يقينه وعلى قيامه بمحاسبة نفسه ومراقبتها   ..              الخالق والمخلوق

       وعمق                                        أشده ورشده أشار االله تعالى إلى صفة الإحسان                عندما بلغ يوسف
            وفي الـسجن     .  )  ٢٢  :       يوسـف  (    ين ِ نِ ِ سِ  ح  م    ْ  ي الْ  ِ زِ  ج     ن   ك ِ لِ َ ذَ َ كَ  و  :              عنده فقال       شعوره

                                   عمق أفق تفكيره وطهره وعلمـه       -                    الشقي منهم والسعيد  -                     عندما اكتشف الجميع    
  :                                                                                 اللدني قبلوه مرجعا لهم، فأقبلوا عليه مؤمنين به وبكلامه عارضين عليه مشاكلهم           

ْئبن ْ   ِنا ب ِ    ت  ِإِ ِ هِ  ِ يلِ  ِ أو  ِ  ن  ا ن    ر  اك   ِم  ِ  ن  ْال  ْ   م  ح  ِنِ ِ س ِ ين    ) ٣٦  :     يوسف  ( .   

                                       لذا، يمدح االله تعالى رمز الرجولة هذا         .                                 خرج بنجاح من كل امتحان دخله     
                                                عرش قلوب الأصدقاء والأعداء على الـسواء، ولم                                   الذي استطاع التربع على     

  َّ     َِ َ        وكَـذَلِك مكَّنـا      :                                                          يستطع أي شيء تغيير سلوكه وتصرفه تجاه الدنيا وزينتها        
             ضِيعلاَ ناء وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ ييا حهأُ مِنوبتضِ يفِي الأَر فوسلِي               ِ   َ             ِ     ِ   ِ    ُ    ُ       ِ  ُ       ِ   َ     ِ     ِ 

سِنِينحالْم رأَج   ِِ   ْ     َ   ) وهكذا يبشره ربه ويقدم له ضمانا إلهيا  .  )  ٥٦  :     يوسف                                   .   

              قـد مـلأ                     الذين كان الحسد  -                                              وعندما جاء اليوم الذي استطاع فيه إخوته        
 ـ    اك  ر     ا ن    إن  :                                         التخلص من جو الحسد المحيط م قالوا       -                قلوم حتى آنذاك       ن ِ     مِ

   . )  ٧٨  :     يوسف (    ين ِ نِ ِ سِ  ح  م  ْ الْ

                                              إلى ذروة النضوج والاطمئنان أشار إلى نعم                                 وأخيرا عندما وصل يوسف   
ِ  َّ   َ          إِنه من يتقِ ويِـصبِر فَـإِنَّ االلهَ         :                            االله تعالى عليه وفضله فقال     َ    ِ  ِ   ِ         ِ       ـرأَج ـضِيعلاَ ي           َ    ِ   َ  

سِنِينحالْم   ِِ   ْ    ) أجل، مثل هذا الإنسان الذي حاز على حسن شهادة           .  )  ٩٠  :   سف  يو                                                   
                                      أن يكـون معرضـا للانحـراف، ولا         -                   حسب السنن الإليهية  -               الجميع لا يمكن    

   .                                  للتذبذب بين الهبوط والسمو ولا للحرمان
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                                         وبينما نصل نحن إلى العمل عـن طريـق           .                               نعم يعده االله تعالى من المحسنين     
                                                                     وعن طريق العمل إلى الإيمان الحقيقي، وفي ايـة الطريـق نـستطيع                     الإيمان،  

                                                     هذه المرتبة التي تعد آخر مرتبة نصل إليها نـرى             ..                          الوصول إلى مرتبة الإحسان   
                       ، أي هي خطوم الأولى                                                               أن هذه المرتبة هي المرتبة الأولى التي يخطو منها الأنبياء         

   .           في طريق سيرهم

َ                 أن تعبد االلهَ كأنك تراه           الإحسان «  :                         الذي يشرحه الرسول            والإحسان            ،  
                                                        هذه المرتبة التي تعد آخر مرتبة لنا هي المرحلـة            )١ ( » .                             فإن لم تكن تراه فإنه يراك     

                                                                    لذا يجب النظر في الأمور من هذه الزاوية وتقييم الأمور علـى              ،             الأولى للأنبياء 
                                            مع أنفسنا وقعنا في أخطاء عديـدة ولم                                               ضوئها، ولكن إن قمنا بقياس الأنبياء     

   .             نصل إلى الحقيقة

   ..                                             ينتسبان إلى عالمين مختلفين تمـام الاخـتلاف                            كانت زليخا ويوسف  
   ..                                                                            قد غلب عليه الغرام والهيام، قد شلت إرادته فلا تري عينه شيئا آخـر                    أحدهما  

                                          بينما الإنسان الآخر إنسان يرنو ببـصره          ..                                   إنسان يعيش عالم أحاسيسه ومشاعره    
   .                                  إنسان قد فرد جناحيه ليطير في عالم آخر   ..             نبي محسن مخلص   ..           إلى عالم آخر

                      ن معنى هذه الكلمـة        ولك   ..  "   هم "                                      لكلا هذين الإنسانين تم استعمال كلمة       
                       أجل، ينبغـي إعطـاء       .                                                يختلف باختلافهما وباختلاف هدف وغاية كل منهما      

   .                                                      معنى مختلف باختلاف مستواهما من ناحية الروح والثقافة والعلم

                                                                        ثم إن الاختلاف الموجود بينهما سيظهر إلى السطح من اللوحة التي ستتبين            
                                                 

  ٤، الإيمان، الترمذي؛ ٥,١، الإيمان، مسلم؛ ٣٧، الإيمان، البخاري  )١(
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     كانا   .                                              و العفة والطهارة، وزليخا نحو الشهوة والإثم                يسرع نح      يوسف   ..          بعد قليل 
           أي ميل                                              يهرب وهي تلاحقه، ولو كان لدى يوسف           يوسف   ..         يتسابقان

          وغايته                        إذن، كان هدف يوسف      ..                                       للإثم لما كانت هناك مثل هذه المطاردة      
          بقميـصه                       وعندما أمسكت زليخا       ..           ً                  كان متوجهاً نحو غاية سامية       ..   خر       شيئا آ 

                    من الخلف، ولكنه             يوسف     قميص                                        تريد منعه من الخروج من الغرفة تمزق        
                              أثره، وهنا وجـدا الـوزير                                        ب والخروج من الغرفة والمرأة في                        استطاع فتح البا  

                                         سوى الدفاع عن نفسها والافتراء بأن                                                أمامهما، فلم تجد المرأة التي فوجئت ذا      
ِ               يمِـل إلى كلامهـا                                           كان يحاول الاعتداء عليها، ولكن زوجها لم         يوسف    

                                                                             لوجود شاهد صامت هناك، هذا الشاهد مع صمته كان باستطاعته إفحام أبلغ            
               ً                كان الوضع واضحاً لقريب مـن         ..                                     البلغاء، وهو الثوب الممزق ليوسف      

                      لقـد وضـح الأمـر،         ..                ً                   هناك، بل واضحاً حتى لطفل صغير          وجود        ائها الم     أقرب
                                   من خلف، ولو كانت المحاولة من             ً مقدوداً                         بريء لأن قميصه كان             فيوسف  

              كان هذا أحد      ..                   قميصه من أمام        َ   أن يقَد                                        قبله وقاومت المرأة لكان من المفروض       
 ـ         ربه         من                            البراهين التي رآها يوسف      ،     شقوق                             الذي حفظه ذا القميص الم

   .                                    ومهد له السبيل للمستقبل المشرق الرائع
   ..             ً           زليخا متجهاً لحبيبها    "   هم "      ً             متجهاً لحبيبه، و            يوسف  "   هم "         أي كان   

                                                                               لذا، تورط كثير من المفسرين في خطأ كبير عندما لم يميزوا الفرق الكبير بـين               
" هم   "       رقابة دائمة الله تعالى، وبين                            نبي كريم يعيش تحت                             " هم   "      امـرأة أعمـت                   

                                                                            الشهوة عينيها، ووضعوا كليهما في كفة واحدة وكأن تفكير كليهمـا كـان             
    ً                                                                           محاطاً بستار كثيف من الشهوة الجسدية، وأنا أرى ضرورة إعادة النظر في جميع             
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                                                                              التفاسير والشروح والتعليقات غير المستندة إلى الكتاب والسنة، ومثـل هـذا            
                                                                   ح سيرضى حتى أولئك المفسرين حسنى النية الـذين كـانوا ضـحية                   التصحي

   .                                                              للإسرائيليات، فمن يدري كم من فيوضات حرموا منها بسبب أخطائهم هذه

                      م أشـخاص عـاديون           وكأ                                                أجل، إننا موقنون بأن الذين يقيمون الأنبياء      
   .     لحياة ل           النافثة                     م المعنوي ومن أنفاسهم               سيحرمون من جوه

                                               مال إلى دعوة زليخا وهم باقتراف الإثم إلا                                ا ما قيل بأن يوسف      أم
              فهو سفسطة                          ً            وهو يعض على إصبعه محذراً يوسف                             أنه رأى أباه يعقوب   

         المحرفة                                                                وأسطورة وقصة مختلقة ومن قصص الإسرائيليات الموجودة في الكتب        
   .          ة من كتبنا ق                           ويجب طرح مثل هذه القصص المختل

   هم      و        ِ    همت بهِ    د َ قَ َ لَ  و                في شرح آية      "                   عبد العزيز الدباغ   "         ّ          يقول الوليّ الكبير    
                       بمنعها، ربما بـضرب                                                    بأن زليخا همت لتحقيق غايتها، وهم يوسف        ا  ه ِ بِ

                                                         ولهذا الولي كثير من الالتفاتـات الرائعـة والـدرر            )١ (                        زليخا ورفع يده عليها،   
   .             النفيسة الأخرى

           إن الكـريم   «  :          في حقه                                                ثم كيف يمكن تصور شيء آخر لمن قال الرسول          
                     بن إبراهيم خليل                بن إسحاق              بن يعقوب                ن الكريم يوسف      ب                     بن الكريم بن الكريم   

                     ووالده هو يعقوب                    وجده إسحاق                                جده الكبير هو إبراهيم     )٢ ( » .  االله
 ..      إذن، فهذا هو يوسف                              الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكـريم                                            .  

                                                 
  ٢٦٢للسيد أحمد بن المبارك  ص» الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ«  )١(
  ٣٣١، ٢/٩٦أحمد للإمام » المسند«؛ ١٣، المناقب، ١٩، الأنبياء، البخاري  )٢(
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                           وهي مرتبة لا يبلغهـا                                              أشار إلى المرتبة التي يشغلها يوسف               فالرسول  
                 مثل هذا الإثم    -                   نحن الأشخاص العاديين  -                            وبينما لا يخطر على بالنا        .           حتى خيالنا 

                    ل إلى مثـل هـذا         نـز     أن ي                                                  الكبير، كيف يمكن لنبي طاهر وسليل نبوة طاهرة         
   .                                       المستوى؟ هذا شيء لا يتصوره العقل ولا المنطق

 َ  َ   ِّ  قَالَ ربِّ    :                                                                   وعندما زادت فتن النساء وألاعيبهن تجاه هذا النبي التجأ إلى ربه          
                            ، أي رضي بعفونة الـسجن       )  ٣٣  :     يوسف (   َ ِ    ِ         ِ  َ ِ    َ     ِ      جن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ        ِّ السِّ

   وظلمته وحياته القاسية وفض                                        لها على حياته في ذلك القـصر الفخـم والأثـاث                                                    
                                                                      إذن، ألا يكفي قضاؤه ما يقارب التسع سنوات في عذاب السجن ومحنته              .       الفاخر

                                   ً                                            في سبيل المحافظة على عفته وطهارته دليلاً على عصمته؟ هؤلاء النسوة اللاتي فتن             
      قفـه                                 هؤلاء النسوة اللاتي حاولن إحراج مو   ..                                  به وقطعن أيديهن أمام حسنه الباهر 

                                                                              بنشرهن خبر تعلق زليخا به وعشقها له، كما طرقن أبواب حيل أخرى للتقرب             
                                                ُ                         غير أن وجدن كل مرة أمامهن هذا الشاب المؤمن الذي قُدت إرادته من                ..     إليه

   .                                       الجرانيت، ولم يستطعن الحصول منه على أي شيء

                                                                          التجأ إلى ربه وسأله الحماية، فاستجاب له ربه وحفظه منهن ومن كيدهن            
                                                                        جدران السجن الآمن، وأصبح السجن منذ ذلك الوقت يستقبل الـدعاة                داخل

   . "            مدرسة يوسفية "        أي أصبح    ..                 إلى االله وإلى القرآن

                       ً                                                 كان حرصه على عفته شديداً إلى درجة أنه عندما جـاء وقـت إطـلاق               
                         عفته، وحتى يقوم الدليل                                            ً             سراحه من السجن رفض الخروج حتى يتثبتوا تماماً من          

                                     ً      ً                                    القاطع على طهارته، ذلك لأن العيش طاهراً ونقياً شيء، وإثبات ذلك الطهـر             
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           رفض الخروج     ..                                                            والنقاء شيء آخر، لأن ذلك كان ضروريا لمهمته في المستقبل         
                                                            ً            من السجن حتى قامت زليخا بالاعتراف على الملأ وأقرت كيف كان أنموذجاً            

                                                يد إسناد اقتراف الذنب لهذا النبي الكريم حتى بعد                              إذن، فماذا نقول لمن ير      .      للعفة
                             قيام زليخا بالاعتراف بذنبها؟
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   :            الفصل الثالث

   عصمة رسولنا 

   ..                                                           معصومون، أما سيد الأنبياء فهو أسمى حتى من العـصمة                     كل الأنبياء 
      لقـد     ..          تعـالى                                                            ذلك لأنه كان سلطان الأنبياء وغاية الخلق، وأحب الخلق الله         

                                                                            أرسل كل نبي لفترة من الزمن ولمكان معين، بينما أرسل للناس كافة حـتى              
                                                             كانت هناك حاجة لقافية شعر الأنبياء، فجعل االله تعالى أحب             ..             قيام الساعة 

   )١ ( .          ً      ً               وجعله بلبلاً غريداً في سماء النبوة                        مخلوقاته قافية هذا الشعر 

      ً      ً      ً          جامعاً وعاماً وكلياً، لأن                                           ً         أجل، لم يشرح أي نبي مثله معنى الوجود شرحاً        
        ولم يغص                                                                      ذلك لم يكن من مهمتهم، لأن العلوم لم تكن قد تقدمت في أزمام              

                  وللعصور الـتي                                   كان ذلك مقدرا لعصر الرسول         ..                   ِ    أحد في الوجود كغوصهِ   
                                                                              ستأتي فيما بعد، فلم يحدث أي تناقض بين ما قاله وبـين العلـم الـصحيح                

   .                   والاستكشافات العلمية

        ً                  كان شمساً ساطعة اختفت            ً      ً                       نبي نجماً مضيئاً، ولكن رسول االله               كان كل 
   :     عنه                                                     أضواء جميع النجوم أمام ضيائها، وما أجمل ما قاله البوصيري

                              ُ َ ِ    يظهرن أنوارها للناس في الظُلَمِ                          فإنه شمس فضل هم كواكبها

                                                 
  ٣، المساجد، مسلم؛  ١، التيمم، البخاري  )١(
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  .                                  فاقت عصمته عصمتهم وعفته عفتهم       ..               لمعصومين وملكهم                  لذا، فهو أمير ا   
                                                                                  لم يجد ألد أعدائه ما يقولونه من طعن حقيقي في حقه، قال عنه خصومه بأنـه                

   .                  ذائب في وجده لصدقوا   ..                              ولو قالوا عنه إنه متوله بحب االله   ..  "    مجنون "

               كان يـذوب    -              ً   مهما كان عنيداً  -                 ذلك لأن الإنسان       ..                      قالوا عنه إنه ساحر   
           كـم مـن       ..                                                  ويحس أن جيمع ركائز كفره وأسسه تز وتتقوض                في حضرته 

     ُ                                                                      شخص أُخذ بسحر بيانه فبذل في سبيله كل ما يملك، فكـان تفـسير هـذه                
      كانوا    ..  "                لا شك أنه ساحر    "               س على قلوم     ِ مِ                             ُ      الظاهرة من قبل الكفار الذين طُ     

   .                                                      غافلين عن قدرة الإيمان وقوته وعن تجلي الكمال وجاذبية الجمال

                                                               إذ رأوه وهو يخبر أخبار المستقبل حتى يوم القيامـة، إذ لم            "  هن  كا "            قالوا إنه   
                                                                ً                 يكونوا قد سمعوا مثل هذه الأقوال إلا من الكهان، ولكنهم لو دققـوا قلـيلاً               

   )١ ( .                                          لاستطاعوا تمييز كلامه الصادق عن أكاذيب الكهنة

      ً                                                       مجنوناً لما كان على سطح هذه الدنيا عاقل واحد، أمـا            -     حاشاه-         لو كان   
                                                               وغيرهما من الأمور البعيدة عن الجدية كانت أبعد شيء عنه،                      والكهانة      السحر
 ولا ت      حتى في أحلامه وحتى أحلامه كانت جدية بقدر حياته الحقيقية، إذ أن       ى ر                                                                

                                                                           أخبار الغيب التي كانت ب عليه من العالم الآخر كانت تشكل بعض جوانب             
   )٢ ( .      رسالته

                                                 
لابن هشام » السيرة النبوية« انظر إلى لتقصي الأوصاف التي أطلقها المشركون على النبي   )١(

  ٣/٧٨لابن كثير » البداية والنهاية«؛ ٢٩٠-١/٢٨٩
  ١، الرؤيا، التزمذي؛ ٨٨، الأدب، أبو داود؛ ٩-٦، الرؤيا، مسلم؛ ٤-٣، التعبير، البخاري  )٢(
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                                                      هذه الأقوال المتعارضة مع العقل ومع المنطق في حقه،                               أجل، لقد قالوا كل     
                                ً                                              ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا شيئاً حول عصمته وحول عفته ولم يتجاسـروا             

                                                                 ، ذلك لأن أي كلام من هذا النوع كان يجعل صـاحبه في وضـع                .        على ذلك 
   .                                                     ً مخجل وفي وضع صعب، الأصدقاء والأعداء كانوا يعرفون هذا جيداً

               كان فيهم مثـل     ..                             اس والآلاف من الكتب بالحديث عنه                قام الآلاف من الن 
                                                                             الفراشات التي تطير نحو النور وتطوف حوله، وفيهم من يشبه الخفافيش الـتي             
                                                                          ترتعب من ضوء النهار، ولكن مع اختلاف هـؤلاء في نظـرام ومبـادئهم              

   .                                                         وأديام فقد اتفقوا في شيء واحد، وهو إجماعهم على عفته وعصمته

                                       من الذين يطوفون حول هذا النور،       -                 في معنى من المعاني   -              ً   ونعد نحن أيضاً  
                                                                                وما كلامنا الدائم عن عفته وعصمته إلا لأداء دين قول الحق والحقيقة حولـه،              
                                                                                ولكن علينا أن نعترف للذين يقرأون هذه الأسطر بألا يكتفوا بكلامي عن عفته             

   تب                                                          ، بل عليهم الرجوع إلى كتب السلف لكي تكون هذه الك                      وعن عصمته   
                        ً                هذه القلوب التي رأت دائماً الحق تعالى          ..                                     والقلوب الصافية لمؤلفيها مرشدة لهم    

                                                                                 عنده، ولا غرابة في هذا، فرسول الحق تعالى لا يعرف حق المعرفة إلا عند أمثال               
   .          هذه القلوب

                                  التنبيهات الواردة في حقه في القرآن  - أ

 ـ                                               هناك بعض التنبيهات الموجهة مباشرة إلى رسولنا        .          الكـريم    رآن         في الق
  :                                                                            وهذه التنبيهات قد تبدو في الظاهر وكأا تمس عصمته، فقد يقول بعـضهم            

  -                  كما قلنا من قبل   -                                                           أيكون هناك تنبيه دون وجود خطأ؟ ولكننا نقول بإصرار          
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-                                                                                بأن هذه التنبيهات لم تكن نتيجة اقتراف خطأ أو ذنب، بل ربمـا لقيامـه                
                                                    الحسن مع وجود الأحسن، فمثله الذي هو رمز الجمال                     باختيار   -            باجتهاد منه 

   "       الجميـل  "           ، ولـيس     "       الأحـسن  "    و  "      الأجمـل  "                               والحسن لا يجوز له إلا اختيار       
   . "    الحسن " و

  .                                                       ً       ً                 وهذا يشبه قيامنا بشرب ماء نقي مع وجود ماء نبع أكثر نقـاءً وصـفاءً              
  .                             مع وجود مـاء الكـوثر                                   إن قاموا بشرب ماء زمزم                              أجل، يجوز تنبيه الأنبياء   

                                                                              وبينما نتعرض نحن لعتاب إن زلت قدمنا ووقعنا في هاوية الجحـيم، يتعـرض              
       لـذا،    .                                                                      الأنبياء للعتاب وهم يسبحون في السماء إن غيروا مكام بعض التغيير          

             ً                                                                     فلا يجوز أبداً تناول الأنبياء بمقاييسنا الدنيوية، وإطلاق الأحكام بحقهم من هذه           
                                                                  هؤلاء الذين دعوا للقصر وشرفوا بالمثول في حضور السلطان كيـف             .        الزاوية

                                                                            يمكن مساوام مع الذين بقوا خارج القصر ولم يستطيعوا حتى الاقتراب مـن             
                                                                          الباب الخارجي لحديقته، وكيف يمكن وزم بالميزان نفسه؟ تبسم الموجـودين           

                    لسلطاني قـد يعـد                                                             خارج القصر يعد صدقة، ولكن تبسم الماثلين في الحضور ا         
                                                    لذا، يجب تقييم التنبيهات الـواردة في القـرآن           ..                   ً   الموازين مختلفة تماماً     ..      إساءة

   .                من هذه الزاوية           الكريم للنبي 

ِ                         ا؟ لنلقِ نظرة على أمثـال                                                   ما هي هذه التنبيهات؟ ولماذا خوطب النبي                 
                               ه له لنجد المدح الخفي له في                                 والتي تبدو وكاا تنبي                           هذه المخاطبات للرسول    

                                                                               طياا، والثواب في العمل الذي يبدو وكأنه ذنب لكي نوقن أنه لم يكن له مثيل          
                          ً                        من الذنوب، ويكون هذا دليلاً آخر على نبوته                                       ولا شبيه في العفة وفي العصمة     

   .               من زاوية العصمة
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                                           ما وراء الأستار في التنبيهات الموجهة للرسول   - ب

            أسرى بدر   . ١

                 ً             وكأا تحمل تنبيهاً للرسول                                            لت الآيات التالية في موضوع أسرى بدر         نـز
 :    ٍّبِيا كَانَ لِنم   ٍّ  ِ ِ  َ  َ                ضـرونَ عرِيدضِ تفِي الأَر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي                  َ    ِ    ِ   َ     ِ   ِ ْ          َ   َ  َ  ُ    َ  

ُ    الدنيا وااللهُ              الا رِيدي      ِ   ٰٰ   كِيمح زِيزااللهُ عةَ وخِر      ِ     ِ    ُ    َ   ِ   َل   َ        كُمسلَم قبااللهِ س مِن ابلاَ كِتو       ُ   َ       ِ     ِ    ِ  َ  
     ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفِيم       ِ     َ     ْ  َ     ِ  قُـوا         َ ُ ُ    فَكُلُوااتلاَلاً طَيِّباً وح متا غَنِممِم        ُ     ً  ِّ َ  ً َ       َِ     ِ    َااللهَ إِنَّ االله      َ   َّ  ِ  َ   

حِيمر غَفُور   ِ     ُ َ   ) ٦٩-  ٦٧  :       الأنفال  ( .   

                              السابقين، إذن، فما العمل                                                     لا يجوز أن يكون للنبي أسرى، وما كان للأنبياء        
                                                                           بالنسبة للأسرى؟ ماذا يفعل م؟ يجب ألا يكون للنبي أسرى حتى يقوي وضعه             
                                                                             ويثبت رجله في الأرض دون الحاجة إلى معونة من أحد، أي ما كان له إطلاق               

                                                ، لأن هذا سيسرع من تمكـين المـؤمنين في الأرض                                   الأسرى حتى مقابل الفدية   
         ً  وأنت أيضاً    .                                                    عجل وصولهم إلى توازن مع أعدائهم ويجعل منهم قوة                   ويقويهم وي 

                             هناك اجتهاد، ولكـن كـان        .                                      ً       دف للوصول إلى هذه الغاية وأصحابك أيضاً      
                                                                        هناك اجتهاد أفضل وأحسن، أي أنكم اجتهدتم وأخذتم الحسن وغاب عـنكم            

   .                             الأحسن الذي يريده االله تعالى منكم

                                     فيما أخذتم لجاءكم عذاب عظيم، ولكـن              ُ                             لولا أنه كُتب في القدر ألا أعاتبكم        
   .                                                                  هذا الكتاب وهذا الحكم موجود منذ الأزل، لذا فلن يأتيكم مثل هذا العذاب

         ل النصر     نـز                                            برد المشركين على أعقام في معركة بدر                           عندما قام الرسول    
                       ً                        لكأنه أطفأ بذلك حريقاً دام في قلوم خمـس          .                               بردا وسلاما على قلوب المؤمنين    
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                                                                                     عشرة سنة، لأنه لم يبق هناك ألم لم يتجرعوه من هؤلاء الكفار، ولم يبق هناك ظلم                
            تحملوا كـل     .                                                                 لم يصبهم منهم، ثم أخرجوهم من ديارهم وبيوم وأهليهم في مكة          

                                                            ً                     هذه الآلام والدموع دون أن يدافعوا عن أنفسهم، فقد كان ذلك ممنوعاً علـيهم              
    ُ االلهُ  و  :                            ُ           لإذن بالدفاع عن أنفسهم لأم ظُلمـوا                                   حتى وقت قريب، ثم صدر لهم ا      

ع  َل َ  ى ن     ص  ِهِ ِ ر ِ م   َدِ َ قَ  َ   ل ِ ير     ) أجل، أصبح المؤمنون مخولين بالدفاع الفعلي عن         .  )  ٣٩  :    الحج                                               
                                                                                   أنفسهم ومقابلة القوة بالقوة، فكانت معركة بدر أول معركة كبيرة بين المـؤمنين             

            كانت هـذه     .                                  ً     ً                  يث انتصر فيها المسلمون وأسروا عدداً كبيراً من الكفار                  والكفار ح 
                                                                                 الحادثة الأولى من نوعها ومسألة لم يكن لها أي حكم إلهي سابق أو أي إيـضاح                

             ً                                            كعادته دائماً واستشار أصحابه، فالذي يتقرر في هذه                                   سابق، وهنا قام الرسول     
   .                    فية التعامل مع الأسرى                 هو الذي سيعين كي      المشورة

                             ً                          يحب إطلاق سراح هؤلاء الأسرى تمشياً مع خلقه اللـين                        كان الرسول   
                              الكريم خاطبه ذلك الوقـت                                                       وكذلك مع التوجيه الإلهي السابق له، لأن القرآن       

 ُ       اُدع إلى     ،   )  ٨٥  :       الحجـر  (    يل ِ مِ  ج   ْ   الْ   ح ْ فْ       الص  ِ حِ َ فَ   اص َ فَ  :                     ووجهه في هذا الاتجاه   
س  ِيلِ ِ ب ِ   ر     ِّب ِّ ك   ِحِ  ْ الْ  ِ   ب ِ كم   ِة ِ  و     ْال ْ  م  ِالْ  ِ ةِ َ ظَ  ِ وع   ْ   ح  س  ن  ِة ِ   ) حتى أصـبح العفـو       )   ١٢٥  :      النحل                       

           ً                ً                                               والصفح طبعاً من طبائعه وخلقاً من أخلاقه، وأصبح أي تصرف يخالف هـذا             
   ٍ قٍ ُ لُ     ى خ  َ لَ  ع  َ   لَ   ك  ن ِ إِ  و  :                           الكريم كان يمدحه ويقول                       ه، ذلك لأن القرآن                غير متوقع من  

ع  ِيمٍ ِ ظ ٍ    ) لكل فرد نصيب معين من الخلق، أما هو فله الخلق الكلـي              .  ) ٤  :      القلم                                                            
                     الخلق المتدفق من بين                                                               الشامل لكونه في الذروة من التخلق بخلق االله تعالى، هذا           

          ولكـي    )١ ( .                           هو الذي يمثل هذا الخلق                             الكريم وسوره، وكان                 سطور القرآن 
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         الذين                                                                        تعرف هذا الخلق الكريم فيكفي أن تتأمل تصرفه وسلوكه تجاه أهل مكة           
   َ لا :  َ                                                                     آذوه كل الإيذاء طوال سنوات طويلة، إذ قال لهم قول النبي يوسف           

ت  ِثر ِ  ع يب     َيكُ َ ل ُ  م  ْال  ْ   ي  وم     ) ١ ( .                         ، ثم أعلن العفو العام عنهم )  ٩٢  :     يوسف(   

                                                                          كان خلقه وقناعته تميلان نحو العفو على الدوام، ومع ذلك كان يستـشير             
   هم   !           يا نبي االله   "  :               فكان جوابه                                ً               أصحابه في كل شأن، فاستشار أولاً أبا بكر       

                                                                  ، أرى أن تأخذ منهم فدية فيكون لنا قوة على الكفار، فعسى                              بنو العم والعشيرة  
      بن            إلى عمر                        ثم توجه رسول االله       " .                                   ً       االله أن يهديهم للإسلام فيكونوا لنا عضداً      

             واالله ما أرى    "  :              فأجابه عمر   »                         ما ترى يا ابن الخطاب؟     «  :        فقال        الخطاب  
              فأضرب عنقه، -         قريب لعمر-        فلان                             ، ولكن أرى أن تمكنني من                      ما رآى أبو بكر   

                              من فلان أخيه فيضرب عنقه                                                   وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة       
                                                                           حتى يعلم االله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمـشركين، وهـؤلاء صـناديدهم              

   )٢ ( " .              وأئمتهم وقادم

            الفاروق       وعمر ،                     يرى إطلاق سراح الأسرى                           توضحت الآراء، الصديق    
    وإن   .. «  :      ً   قائلاً                ثم إلى عمر                   إلى أبي بكر                                  يرى قتلهم، والتفت رسول االله      

    ِ       عـصانِي            ي ومـن      ِ ِّ  نه مِنِّ  َ   ِ   ِ    َ ِ   فَمن تبِعنِي فَإِ    :       قال                   كمثل إبراهيم    َ                مثَلك يا أبا بكر   
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  ر غَفُور كفَإِن       ُ َ    ِ َ حِيم   ِ   ) ثَلك كمثل عيسى قال     .  )  ٣٦  :        إبراهيموم                   َ    :   ِّذعإِن ت  ِّ      ِ  مهفَإِن مهب     ِ َ     
لَه فِرغإِن تو كادعِب  َ    ِ     ِ      ِ كِيمالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن م   ِ  ْ     ِ  ْ     َ    ِ َ     ) ١ ( » . )   ١١٨  :       المائدة(   

ِ          ترِد علـي   «  :                   هذا المعنى قائلا                                    وفي مناسبة أخرى كرر رسول االله            أمـتي         
ِ            إبلَ الرجلِ عن إبله                  ُ      كما يذود الرجلُ      )٢ (                            الحوض وأنا أذود الناس عنه        يا   :      قالوا  »  .   َ     

                ، تردون علي                    ليست لأحد غيركم    )٣ (                نعم، لكم سيما،   «  :              أتعرفنا؟ قال   !       نبي االله 
   يا   :  ل        ّ                                   ، وليصدنّ عني طائفة منكم فلا يصلون فأقو                                  غرا محجلين من آثار الوضوء    

   وفي   »  .                           وهل تدري ما أحدثوا بعدك      :                         َ            رب هؤلاء أصحابي، فيجيبني ملَك فيقول     
                           فأقول كما قـال العبـد        .                               إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك       :      فيقال   ... «  :      رواية
ِ    ً   ِ       وكُنت علَيهِم شهِيداً م     :      الصالح  َ     ُ      َّفوا تفَلَم فِيهِم تما د     َّ      َ َ    ِ  ِ          قِيبالر أَنت نِي كُنتتي      ِ       َ    ُ    ِ    

ِ      َ    َ   ُ ِّ علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ  َ  هِيدءٍ شيش    ِ    ٍ     ) ٤ ( » . )   ١١٧  :       المائدة(   

                                                         أول تلميذ من تلاميذه، وكان أسلوب تفكـيره يـشبه                          كان أبو بكر  
                 التفت الرسول     .           ً                        لذا، كثيراً ما تشات قراراما                          أسلوب تفكير الرسول    

        َ                وإن مثَلك يـا عمـر      «  :                  من ذوي العزم                               وشبهه بنبيين من الأنبياء       ر      إلى عم 
  ،  )  ٢٦  :      نـوح  (     ً اراً  ي     د    ين ِ رِ  ِ افِ َ كَ   ْ   الْ   ن  ِ   مِ   ِ رضِ َ لأَ   ْ  ى اْ  َ لَ     َ     تذَر ع    َ   لاَ  ِّ بِّ  ر  :       قال          كمثل نوح 
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ِ           َ      ربنا اطْمِس علَى أَموالِهِم واشدد علَ       :       قال                 ومثلك مثل موسى    ِ   َ   َ     ِ ْ           َفَـلا ى قُلُوبِهِم     َ َ    ِ  ِ ُ ُ   
   )١ ( . )  ٨٨  :  س   يون (    ِ َ     َ  ْ     الْعذَاب الأَلِيم           ِ    يؤمِنوا حتى يروا

                                                                            صبر هذان النبيان العظيمان عليهما السلام على الأذى الكبير والدائم مـن            
                                                                            كفار ومشركي قبيلتهما ومن الكفار الآخرين، وعلى عناد قومهما الذي كان           
                                                                                  يزيد على مر الأيام، فلم يجدا أمامهما سوى التوجه إلى االله تعـالى بـدعائهما               

            ً                        للأحياء وشراً للأموات، فاسـتجاب                                         ً      المذكورين، فبقاء هؤلاء الكفار كان شراً     
   .                                                          الحق تعالى لدعائهما وتجلى على هؤلاء الكفار باسمه القهار وأهلكهم

       ً                 منجذباً إليـه مـن                           مع رأي أبي بكر         ً                        وأخيراً استقر رأي رسول االله      
                                     ً                                         طبيعة حلمه وخلقه اللين المتسامح وطمعاً أن يهديهم االله للإسلام في المـستقبل           

   :           بن الخطاب                                  والآن لنستمع إلى بقية الحادثة من عمر  .                ً فيكونوا له عضداً

                                   ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد                      ما قال أبو بكر                    فهوى رسول االله      ..
  !               يـا رسـول االله    :                                  وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلـت                        جئت فإذا رسول االله     

                                    ً                        أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم                     أخبرني من   
 ـ    «  :                 فقال رسول االله      .        ً                    أجد بكاءً تباكيت لبكائكما      ي                      أبكي للذي عرض عل

كأصحاب             رض عليمن أخذهم الفِداء، لقد ع                         ِ             عذاب           هم أدنى من هذه الـشجرة                         «  
    ه  َ   لَ   َ ونَ ُ كُ     ي  ْ نْ  َ   أَ  ٍ يٍ ِ بِ  ن  ِ   لِ   َ انَ   َ  ا كَ   م :         ل االله      نـز     وأ -                           شجرة قريبة من نبي االله      -
    ً   بـاً  ِّ يِّ ً  َ  لاً طَ  َ لاَ     م ح   ت  م ِ نِ   َ  ا غَ   م    ِ  وا مِ  ُ لُ ُ كُ َ فَ  :               إلى قوله     ِ رضِ َ لأَ    ْ    في اْ     خن    ْ  ى يثْ   ت     ى ح    سر َ أَ
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   )١ ( .    لهم                 ، فأحل االله الغنيمة )  ٦٩-  ٦٧  :       الأنفال (

                                                                           كان االله تعالى قد أعطاه الإذن والصلاحية والقابلية للاجتهاد، فقام ـذا            
                                              ، ولكن االله تعالى كان يريد لأحب مخلوق لديه          "    الحسن "                    الاجتهاد وتوصل إلى    

                                                                       صل إلي الأحسن والأجمل، ولهذا السبب قام بتنبيهه وتذكيره، أي لا يوجد                 أن ي 
                                                                              هنا ذنب أو إثم، ثم يجب الانتباه إلى الأسلوب المستعمل في الآيات الكريمة تجاه              

ِ               لَولاَ كِتاب مِن االلهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِـيم :                    الرسول       َ     ْ  َ     ِ   ُ   َ       ِ     ِ    ِ  َ  َ   
   . )  ٦٨  :       الأنفال (

  ،  "                           امتناع الشيء لوجود غـيره     "                                   في اللغة العربية تستعمل عند        "   لولا "       وكلمة  
                                                     ً                          إذن، يجب الانتباه عند ذلك إلى معنى الآية التي تقول بأن حكماً صـدر منـذ                

   .                وتستفيدون منها              ً                          الأزل وأنه تبعاً لذلك الحكم ستأخذون الغنيمة

    ً                           راماً حتى بعد هذا الاجتـهاد،                  لم تعد ح   -             وضمنها الأسرى -                إذن، فالغنيمة   
                                      ً                                ويكون الموضوع كله موضوع امتحان تماماً مثلما حدث في موضوع آدم          

                                       رجعت الأمور إلى أوضاعها الأعتيادية                                          ترك الأحسن للحسن، وبعد معركة بدر     
ِ      ِ  َ        قَـابِ حتـى إِذَا           ِّ  رب الرِّ  َّ ِ   َ     َ َ     لَّذِين كَفَروا فَض   ِ َ     َِ       فَإِذا لَقِيتم ا    :                     حيث تذكر آية أخرى     َ 

       َ     ْ                  حتى تضع الْحرب أَوزارهـا       َ ْ   ِ    ِ      ً       َِ    َ  ْ       َ          ً        أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً       
ِ    ِ    نتصر مِنهم ولَكِن لِ     َ   لاَ  َِ      َ    ُ    ُ    ذَلِك ولَو يشاءُ االلهُ    َ      ِ             قُتِلُوا فِـي الَّذِينضٍ وعكُم بِبضعب لُوبي          ِ   ُ ِ ُ    ِ َّ     ٍ   ِ   ُ      ُ   

س  ِبِيلِ االله ِ    ِ  ِ مالَهمضِلَّ أَعفَلَن ي    َ    َ  َّ  ِ    َ َ    ) ٤  :    محمد ( .   

                                                       حدس هذا الحكم الإلهي من ذلك الوقت، ولكن استباق                        فكأن الرسول   
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   . "     الأحسن "                               أما انتظار صدور الحكم فكان هو  "    ً حسناً "                   هذا الحكم آنذاك كان 

               ً                                           عندما عد أموراً خمسة أعطيت له ولم يعطهن أحد مـن                           ثم إن الرسول    
                           فالغنائم التي لم تكـن       )١ ( » .                    ولم تحل لأحد قبلي       َ          ت ليَ الغنائم   َّ لَّ ِ حِ  ُ وأُ «          قبل ذكر   

                  ً         السابقين أصـبحت حـلالاً                  ً            ، ولم تكن حلالاً للأنبياء       ً                حلالاً حتى معركة بدر   
                             وشيء آخر يجب الأنتباه لـه        .        لرسول   ل        العتاب                          سلمين بعد آية ظاهرها        للم

              هذا الاجتـهاد    .                         جاء بعد اجتهاد الرسول                              وهو ان الحكم الذي أحل الغنيمة 
                                                               الذي إن أصاب فيه اتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر            -                وكل اجتهاد آخر  -

                      الاجتهاد، لذا فما                                                        وحسب خلقه العام لم يكن أمامه سبيل أخر غير هذا           .     واحد
   .                                   لبث أن صدر الحكم على إثر اجتهاده هذا

  في                                   الدينية، وهذا لا ينافي الإخـلاص           ً                   حلالاً ثابت بالنصوص                 كون الغنيمة 
               والإمكانـات                               ذلك لأن الحصول على هذه الغنـائم   .             في سبيل االله           كون الجهاد 

                                                                           المالية الموجودة لدى الأعداء كان يضعف الأعداء ويقوي المسلمين، ثم هنـاك            
                                                                           ناحية التشويق والترغيب للذين لم يبلغ إخلاصهم المـستوى المطلـوب مـع             
                     ً                                                        ملاحظة أا أصبحت مورداً للعيش لا غنى عنه للذين نذروا كل حيام للجهاد             

      ً                د أيضاً علـى أخـذ                       ولكن لا يكره أح     .                                     على ألا تكون هي الغاية من الجهاد      
          ما أسلمت   "  :                                                            ، إذ يستطيع كل شخص أن يقول ما قاله عمرو بن العاص                  الغنيمة

   .                                           ولكن يجب ألا يتوقع مثل هذه التضحية من الجميع )٢ ( " .           من أجل المال

                                                 
  ٣، المساجد، مسلم؛ ٥٦، الصلاة، ١، التيمم، البخاري  )١(
  ٤/١٩٧م أحمد للإما» المسند«  )٢(
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  ،         لآدم                                                  ا الموضوع أود أن أذكر بمسألة الفاكهة المحرمة                       وقبل اختتام هذ  
                                               بالفاكهة التي أحلها له فيما بعـد، كـذلك                                       فكما امتحن االله تعالى آدم    

                                التي أحلت فيما بعد الـتي                                                    أحسب أن الوضع نفسه تكرر في موضوع الغنيمة       
                                    ، ثم جاءت الأحكام الأساسية في هذا                                            أصبحت وسيلة امتحان بعد معركة بدر     

                          ً                                     وبما أن الاجتهاد كان متماشياً مع هذه الأحكام لذا، لم يكن هنـاك        .       الموضوع
                                                                         ذنب، وإنما اقتصر الأمر على التنبيه إلى الميل الفطري لدى الإنسان نحـو مـال      

   .          هذا الميل                              الدنيا وتم التحذير من الانغمار في

  .                                                                  ً             والحقيقة أن التحذير الوارد هنا والدرس المراد تلقينه هو للمسلمين جميعـاً           
                                                          فهو لم يكن له من قبل ولن يكون له من بعـد أي                                       أما بالنسبة لرسول االله     

               لكي يعتبروا                                                               ميل للدنيا، فهذا التحذير موجه للمسلمين في شخص الرسول          
                                وهنا يتبين مدى الحساسية الـتي        .                                         من جهة ولا تمس كرامتهم من جهة أخرى       

   .                                            تبديها التربية الإلهية عند توجيه خطاا للمستمع

                غزوة تبوك  . ٢

                                            ورجع المسلمون دون أن يدخلوا في حـرب                                        مع أنه لم تقع معركة في تبوك      
                                                                            فعلية مع البيزنطيين إلا أم يأوا لهذه المعركة بشكل جدي وكانت حركـة             

                وطلب منـهم                        المسلمين إلى الجهاد                          ، لذا دعا رسول االله                      إرهاب للبيزنطيين 
                      ولكن بعضهم استأذنوا     .                                                         التهيؤ الكامل له وخرج للحرب في جو من النفير العام         

                                                                    وأبدوا له معاذير مختلفة فأذن لهم بعدم الاشـتراك في الحـرب،                       رسول االله   
      إذ                   ً                 رى في ظاهرها عتابـاً للرسـول                  ول آية ن     نـز                         وكان هذا هو السبب في      
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        ِ َّ    َ     ُ       بين لَك الَّذِين صـدقُوا               َ    ِ َ    ِ           عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يت        َ    ُ  عفَا االلهُ   :               كانت تقول له  
الْكَاذِبِين لَمعتو   ِِ  َ ْ    َ      ) ٤٣  :       التوبة  ( .   

                     ً         يتخيل وكأن هناك ذنباً تم         نك     ع     ُ  ا االلهُ  َ فَ  ع                               وعندما ينظر الإنسان إلى جملة      
   " .                     يا من هو مظهر لعفو االله "                                ا نرى أن هذه الجملة أقرب إلى تعبير               اقترافه، ولكنن

                           خاطره، وتأخرت الجملـة            استلطاف   ً                                        أولاً إن البدء بمثل هذه العبارة يستهدف        
        لم أذنت   "                                                وهكذا تم تلطيف الجو، إذ لو قال له ابتداء            .                             التي تحتوي التنبيه إلى الأخير    

                                    حتذاؤه في حق سيد البـشر عليـه                              فمثل هذا الأدب يجب ا      .              َ   ً     لتفطر قلبه فَرقاً    "  لهم
                                                                لذا، يقول علماء اللغة مثل النحاس والمهدوي والمكي والمفسرون           .          والسلام      الصلاة

   )١ ( .                وليس على تنبيه                                 أن هذه الآية تحتوي على توجه للرسول 

   :                                      ولعل االله تعالى أراد أن يذكر رسوله بما يأتي

                                نع مع أنـك تعلـم أن بـين                                                     كل من جاءك يستأذنك أذنت له دون أن تما        
                                                             من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وقلوم مملـوءة بالنفـاق     ً اً             المستأذنين كثير 

                                                                                والفساد، فلماذا أذنت لمثل هؤلاء؟ كان مـن المفـروض أن يتميـز المؤمنـون               
                                                                                 الصادقون الذين برهنوا لك على الدوام على صدقهم عن هؤلاء المنافقين الكذابين            

       وإذا                            إذا حدث كذب وإذا وعد أخلـف  «  :                فقلت عنهم أم                  الذين وصفتهم أنت  
   .                                    ً     ً  كانت هذه فرصة لكي يظهر لك هؤلاء فرداً فرداً )٢ ( ، »        اؤتمن خان

                                              ، ولكن طبعه اللين وخلقه السمح أخر هـذا                                     وسيأتي يوم يعرفهم الرسول     
                                                 

  ٢/١٩٢للزمخشري » الكشاف«؛ ٩٩-٨/٩٨للقرطبي » الجامع لأحكام القرآن«  )١(
  ١٤، الإيمان، الترمذي؛ ١٠٧، الإيمان، مسلم؛ ٢٤، الإيمان، البخاري  )٢(
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   .         ً الأمر قليلاً

                                         ير وليس هناك عتاب، بل يمكن حتى حـدس                                        وكما تبين فالأمر كله أمر تذك     
      لأن   "    الأجمل "        وإلى    "     الأحسن "       إلى            ً                       وهنا أيضاً يتم إرشاد الرسول        .           وجود ثناء 

   .                 هذا هو ما يليق به

                            إذن، فلابد مـن وجـود        "   عفو "                                بأنه مادام هناك حديث عن                    يقول الزمخشري 
                      ً                                 لا يقبل هذا الكلام أبداً إذ يقول في تفسيره بأنه                                      ولكن فخر الدين الرازي     )١ (    ذنب،

                      ً                                                                  قد يكون هذا الأمر وارداً بالنسبة إلينا، ولكن إن ذكرت كلمة العفو بالنـسبة إلى               
                        ونحن نرى هذا ونقول بأن  )٢ ( .                                          فلا تحمل هذه الكلمة إلا معنى التبجيل والثناء       الأنبياء

   .                         هذه الآية تحمل ثناء للرسول 

                                         كان صاحب فطنة كبيرة، يعـرف كيـف                        ً             وكما قلنا سابقاً فالرسول     
                  وكانت الآية تعرض     .                                                     تجري الأمور وكيف تنفذ المهمات والأعمال معرفة جيدة       

                                        يجب ألا يؤذن لهؤلاء حتى يتميز المنافقون         :                                       هنا عليه طريقة بديلة في العمل وهي      
                      ذن يستظلون به فـلا         ً                                                   تماماً عن المسلمين، فلا يعطى للمنافقين فرصة بريئة كالإ        

                                                                               يعرفون حق المعرفة، ذلك لأن المنافقين ما كانوا ليشتركوا مع المسلمين في هذه             
                                                                            الحملة حتى وإن لم يأذن لهم الرسول، ولكنهم كانوا يظهرون آنـذاك علـى              
                                                                                 حقيقتهم وأم منافقون، وكان هذا هو مايريده االله تعالى وما يطلبه من رسوله             

     فقين، إلا أنه كان يريد إظهارهم في هذا الامتحـان،                                     مع أنه أخبره بحال المنا                                                      

                                                 
  ٢/١٩٢للزمخشري » الكشاف«  )١(
  ٧٤-١٦/٧٣لفخر الدين الرازي » مفاتيح الغيب«  )٢(
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  -    ً                              تمشياً مع خلق العفو الموجود في طبيعته -                      بإعطاء هذا الأذن                     وبقيام الرسول   
   .                   فقد ضاعت هذه الفرصة

      ً                  ، فمثلاً لم يحاول في أي                                                       هذا التصرف كان من آثار الخلق العام للرسول         
                      ذكر اسمـه وأخطائـه      ب                                                   فترة هتك ستر أي شخص، فلم يصحح خطأ أي فرد           

                                   ً                                         صراحة، بل فعل ذلك على الدوام تلميحاً ودون تعيين، وبـذلك حـال دون              
                      كل إنسان يتـصرف                              كان هذا هو خلق النبي        .                       المساس بكرامة أي شخص   

           ً                             يتصرف أيضاً حسب خلقه الرفيع، فأي                                        حسب طبيعته وخلقه، وكان النبي      
                     يفكـر الـنبي                                                             نبي لا يهتك ستر أحد ولا يهيئ الأساس لهلاك مخاطبه، ولم          

                                                                    بإظهار عيب أو عيوب أي شخص وفضح ذلك الشخص أو وضعه في موقف             
                                      يعرف جميع المنافقين فـردا فـردا            ً                 فمثلاً كان رسول االله       .           حرج ومخجل 

                                                                           ويعرف رئيسهم ولكنه لم يفش هذا السر، بل كان يتصرف حيـالهم مثلمـا              
                   مه بعـد أن زال                                       ً          ً      ً              يتصرف مع أي مؤمن أخر، حتى أن منافقاً جاءه يوماً معلناً ند           

                                                                               النفاق عن قلبه وأخبره بأنه يعرف منافقين كثيرين وأنـه مـستعد للتـصريح              
                   ذلـك لأنـه لا                                                                   بأسمائهم ودعوم إليه لكي يتوبوا مثله فلم يقبل الرسول          

   .                  يرغب في هتك ستر أحد

                        كان يتظاهر بالإسلام،                             من ألد أعدائه ولكنه                   ُ                كان عبد االله بن أُبي بن سلول      
                                                            يعامله حسب ظاهره ويود لو أنه كان كما يتظاهر، لـذا لم                     وكان الرسول   

                                                                                       يقطع عنه أمله حتى اية حياة هذا المنافق الذي لم يقدر له االله تعالى الهداية، بل                
      ً                          طالباً منه قميصه ليكفن به                                          وعندما مات جاء ابنه إلى الرسول         .            ً  الموت منافقاً 

              جميع هـذه                                         عليه والاستغفار له فلبى الرسول                 منه الصلاة                  والده كما طلب    
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                             ولم يهتك سر هذا المنـافق،         )١ (                                               الطلبات إذ أعطاه قميصه، وقام بالصلاة عليه،      
           بسببهما                                                                     ذلك لأن ابنه وبنته كانا من المسلمين الصالحين لذا، تحمل الرسول            

   .                   كل أعمال هذا المنافق

                     أراد أحد الـصحابة      :                           دد نورد هذا المثل الصغير                             ولإعطاء فكرة في هذا الص    
                                                 عنده، بينما يكون الولاء في الإسلام لمن أعتق                                                بيع أمة له ولكنه أراد إبقاء الولاء      

                                                                                 العبد، ولم يكن من الصحيح ولا من اللائق طلب هذا الشيء، بينما يأمر الدين              
                   ين في هذا الموضوع                                                          بعكسه، ويحتمل أن ذلك الصحابي لم يكن يعرف حكم الد         

                                ذا لم يستدع ذلك الـصحابي                                                   ولم يبلغه شيء حوله، وعندما علم الرسول        
                                                                                ولم يعنفه، بل صعد إلى المنبر وأبان عن حكم الدين في هذا الموضـوع دون أن                

   )٢ ( » .                 إنما الولاء لمن أعتق «  :          ً       يسمي أحداً إذ قال

                                            ا في هذا الخصوص، حيـث يظهـر لنـا أن                                        ويمكن إيراد أمثلة عديدة جد    
                                                                    لم يكن يجابه أي مذنب بذنبه، ولم يتسبب في إحـراج أي أحـد                       الرسول  

   .                    بسبب ذنوبه أو أخطائه

                      ً                        ً     ً                   وفي موضوع الإذن هذا أيضاً لعب خلقه الكريم هذا دوراً كبيراً، فلم يـشأ         
            أجل، كـان     .                                                                أن يهتك سر أي أحد راجعه وأستأذنه، وقبل ظاهرهم وأذن لهم          

  :          الانـشراح  (    ك   در     ص   ك   َ  ح لَ    شر     ن   م َ لَ َ أَ  :        ً                          ه واسعاً حيث قال االله تعالى عنه         صدر

                                                                              ، أجل، لقد تجلت فيه سر هذه الآية الكريمة، فعندما كان المنافقون يكذبون              ) ١

                                                 
  ٢/١٨للإمام أحمد » المسند«؛ ٢٥، فضائل الصحابة، مسلم؛ ٨، اللباس، ٢٣، الجنائز، البخاري  )١(
  ٥، العتق، مسلم؛ ٩، الكفارات، البخاري  )٢(
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                                                 يقوم بإسدال ستار على هذا الكذب ولايفضحهم                                 في موضوع ما كان النبي      
           والإنجيل                                   فما أعظمه من نبي تبارت التوراة        ..                          يهم كيف يكون خلق النبي          بل ير 

   .               والفرقان في مدحه

             سورة عبس  . ٣

      قبـل  -             لذا، سنقوم     .                 ً              وكأا تحمل عتاباً للرسول                         قد تبدو سورة عبس   
               السورة ثم شـرح          ول هذه     نـز              بشرح سبب    -                             الدخول إلى تحليل هذا الموضوع    

                                         في هذا الموضوع الذي يريـد الـبعض                    الرسول                           معاني آياا لإثبات عصمة   
   .                                   وضع ظل على عصمته الواضحة وضوح الشمس

              وأبي جهـل                      من أمثال عتبة         ً                        جالساً مع كبار رجال قريش                  كان الرسول   
                       ً                           دينه، وبينما كان مندمجاً في هذا الموضوع، قد                                        يبلغهم رسالة ربه ويدعوهم إلى    

                                                                                 ركز عنايته وانتباهه إلى دعوم إذا بشخص ضرير هو عبد االله بن أم مكتـوم              
       يدخل عليهم ويخاطب رسول االله                                  ًأقرئني وعلمني    !             يا رسول االله   "  :      ً   قائلا             

                   بالقوم، فكـره                                            ، وكرر ذلك ولم يعلم انشغال الرسول         "                  مما علمك االله تعالى   
            هـذا هـو      .              لت هذه الآية     نـز                                   قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه ق              الرسول  

   .           ول هذه الآية   نـز                  ملخص ما قيل في سبب 

                    لو لم يكن أعمى                                                                 فإذا نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية قلنا بأن الصحابي         
                                    لأي عتاب، أي كان من المفـروض علـى            ً                    وكان بصيراً لما تعرض الرسول     

                                                                    أن يسامح هذا الشخص لكونه أعمى، لذا فعبوسه وإعراضه عنـه                    الرسول  
                                                            هذا هو الحكم السطحي الذي نصل إليه إن تناولنا الموضوع            .                استوجب التنبيه 



 90 

                                الوجه الآخر له وعلمنا مدى                                                       ذا الشكل، ولكننا إن تعمقنا في الموضوع رأينا       
   .                             استعجالنا في إصدار الحكم السابق

   ً                                                                 أولاً هناك شروط وآداب عند الـدخول إلى مجلـس أي شـخص، ثم إن               
  لا                                             لا يشبه الدخول إلى أي مجلـس آخـر، و                                     الدخول إلى مجلس رسول االله      

                                    شخص آخر، لذا نـرى القـرآن             أي       مجلس                             يمكن التصرف فيه كالتصرف في    
  ،                                              ات عديدة للمسلمين آداب حضور مجلس الرسول         ـ         رح في آي   ـ         الكريم يش 

   )٢ (                                  وكيف يتحدث معه بصوت خفـيض،       )١ (                             متى يتم الحضور وكم يمكث فيه     
   .  ور ـ      ذه الأم ـ                       رح االله تعالى للمؤمنين كل ه ـ ش

                                         االله تعالى، وعدم جواز المرور بين يدي              يدي                                 والأمر وارد بالنسبة للمثول بين    
                                  ينبه الشخص المار بـين يـدي                                                      المصلى مثال جيد على هذا، ففي المذهب الحنفي       

                                                 
ِ  ِ                  يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوت النبِي إِلاَّ أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين                  :          قال تعالى    )١ (      َ   ٍ  َ   َ ِ   ُ َ  َ َ     َ  َّ  ِ   ِ           ُ     َ          ِ َّ      َ    

ِ   ِ  َ   إِناه ولَكِن إِذَ   َ      ِ              ذِيؤكَانَ ي دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُملِح أْنِسِينتسلاَ موا وشِرفَانت متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتا د               ِ    َ  َ   ُ  َِ  َّ  ِ  ٍ  ِ   ِ   ِ  ِْ     َ       ِ    َ      َِ   َ  َِ    ُ    َ     ِ    
ُ   َ       ِ    ُ َ   َ  ً           ْ َ    َ  ِ    ْ     ِ   ِ                       النبِي فَيستحيِي مِنكُم وااللهُ لاَ يستحيِي مِن الْحق وإِذَا سأَلْتموهن متاعاً فَاسـأَلُوهن مِـن وراء                     ُ  ِ    ِ    َ    ِ   

ِ                        ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسـولَ االلهِ ولاَ أَن تنكِحـوا                 ِ    ٍ حِجابٍ     َ  َ    ِ   َ       ُ     َ   ُ َ  َ  َ        ِ  ِ ُ ُ    ُ  ِ ُ ُ  ِ   ْ َ   ُ  َِ  
ِ    ِ   ً أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند االلهِ عظِيماً     ِ  َ  َ   ُ  َِ  َّ  ِ ً   َ   ِ ِ      ِ      َ   ) ٥٣  :       الأحزاب  .(    

  ُ  ِ   ُ  ْ      ُ     َ    ِ َّ     ُ     َ   َ َ     ِ َّ    ُ  ِ ْ           ستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُم مِنكُم ِ          ِ َّ      َ                  يا أَيها الَّذِين آمنوا لِي       :         قال تعالى           
ِ                       ثَلاَثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلاَةِ الْفَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم مِن الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صـلاَةِ الْعِـشاء                  ْ    َِ    ِ      ِ   ِ  ِ َّ      ِ  ُ    ِ  َ        ِ    ِ  َ ْ    َِ    ِ  َ    ِ  ٍ     َ َ َ 

    لَيع سلَي اتٍ لَكُمروثَلاَثُ ع      َ     َ   ُ َ   ٍ      ُ َ َ            ٍـضعلَى بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب احنج هِملَيلاَ عو كُم             ٍ     َ    ُ      ُ  َ   َ  ُ   َ               ِ  َ   َ    ُ 
كِيمح لِيمااللهُ عاتِ والآي االلهُ لَكُم نيبي كَذَلِك   ِ     ِ    ُ     ِ       ُ َ   ُ          َِ َ   ) ٥٨  :      النور  .(    

ِ           يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ            :          قال تعالى    )٢ (      َ   ُ     َ     َ              ِ َّ      َ          ِلبِـالْقَو وا لَهرهجلا تو بِيالن        ِ  َ ْ   ِ  َ              ِ   
ٍ   َ             َ    ُ ُ    َ  َ     َ          كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ             ِ   ُ  ِ     ِ   َ       عِند مهاتوونَ أَصضغي إِنَّ الَّذِين         ِ        َ  َ        ِ َّ   َّ  ِ 

م مى لَهقْولِلت مهااللهُ قُلُوب نحتام الَّذِين لَئِكولِ االلهِ أُوسر     َ    ْ   ِ      ُ ُ   ُ           ِ َّ     َِ  ُ   ِ    ِ    ظِيمع رأَجةٌ وفِرغ   ِ     َ   ٌ   ِ  ) ٣- ٢  :       الحجرات .(    
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                                                                               المصلي، ويمنع بالقوة من هذا في المذهب المالكي، فإذا أصر الشخص على ذلـك              
   )١ ( .                          يجوز أن تضربه ضربة على صدره

                                                                       ذلك لأن المصلي واقف بين يدي سلطان الكون ومالك الملك يتحدث إليه،            
         الـسلوك      ً                                                                 علماً بأن المرور بين شخصين عاديين يتكلمان لا يجوز من ناحية آداب             

  :          يقـول                                                                  والمعاشرة فكيف بمن يفعل ذلك مع المصلي؟ لذلك نرى رسول االله            
                                ً                         ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر                                          لو يعلم المار بين يدي المصلي      «

  ،           االله تعـالى         يـدي          بين    ضور  الح                                     إذن، فكما توجد آداب معينة في         )٢ ( » .        بين يديه 
   .      ول االله  ـ                             توجد كذلك آداب معينة في مجلس رس

                                                        يفعل آنذاك؟ كان يريد نقل إلهام قلبه إلى القلوب                               ماذا كان رسول االله     
                                    الكريم حرصه على هداية النـاس                                               المتحجرة الصلدة، وهو الذي وصف القرآن     

ِ        فَلَعلَّك باخِع نفْسك علَى آثَارِهِم        :      بقوله  ِ  َ    َ     ْ     ِ     َّ  َ َ       ًـفادِيثِ أَسذَا الْحوا بِهمِنؤي إِن لَّم        ً   َ   ِ  ِ  ْ    َ   ِ    ِ     َّ    ِ  
   . ) ٣  :        الشعراء (    ين ِ نِ  ِ ؤمِ    م  وا   ون ُ كُ    ي   َّ  ألاَّ  ك   فس    ن  ع  ِ اخِ    ب  ك َّ لَّ  ع َ لَ   و ) ٦  :      الكهف (

                            ً                 ً                             أجل، كان يحزن ويغتم غما شديداً عندما يرى إنساناً غير مؤمن حتى يكاد             
                    ً                                      عندما كان النبي منشغلاً بكل جوارحه في جو الـدعوة إلى             .   ً      ً  ماً وحزناً        يهلك غ 

                     صـحيح أن للقـادم       .                                                     االله دخل أحدهم وبدأ يتكلم ويخل بالجو الموجود هناك        
                     وأعرض عنه فلـه                        فإذا عبس الرسول       ..     ً                              عذراً في هذا، إذ كان أعمى لايرى      

          الحادثة في                                                                        عذره الشرعي في ذلك، لذا لا نتفق مع الذين يريدون استعمال هذه             

                                                 
  ٢٧٣-١/٢٧٢للجزيري » كتاب الفقه على المذاهب الأربعة«  )١(
  ١٠٨، الصلاة، أبو داود؛ ٢٦١، الصلاة، مسلم؛ ١٠١، الصلاة، البخاري  )٢(
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   .              ونرى ذلك خطأ       الرسول  ب      الطعن 

                                                   ً                      هذا هو الجواب إن كانت الحادثة جرت ذا الشكل، هذا علماً بأنـه لا              
             وأبي داود                    وابـن ماجـة            ومسلم                                        يوجد في كتب الأحاديث المعتبرة كالبخاري     

                                جريان هذه الحادثة بالـشكل                 والمستدرك             ابن حنبل          ومسند            والنسائي         والترمذي
                                                                             الوارد في بعض التفاسير التي تشير إلى بطلين في هذه الحادثة هما الرسـول               

                   ، بينمـا يـذكر             وعتبة                                وإلى شخصين ثانويين هما أبو جهل                        وابن أم مكتوم  
             حتى أـم                                                                المفسرون المحققون أسماء مختلفه للشخص الذي أتى إلى الرسول          

         إذن، يجب    .                                                                  اختلفوا عما إذا كان هذا الشخص أعمى حقيقة أم بالمعنى اازي          
   .      ة أفسح                           النظر إلى هذه الحادثة من زاوي

                                                        أشخاص غير اسم ابن أم مكتـوم، أي يبلـغ عـدد              ة                   ترد هنا أسماء سبع   
                                                                             الأشخاص الواردة أسماؤهم ثمانية وليس هناك أي دليل يرجح اسـم ابـن أم              

     في                          اسـتخلفه الرسـول                           وهذا الصحابي الجليل      .                      مكتوم في هذه الحادثة   
   )١ ( .                         لأقوال في معركة القادسية                                              في كثير من غزواته، واستشهد في أغلب ا              المدينة

                       إذ كان ابن خالها،                  رضي االله عنها                           عن طريق أمنا خديجة              ً           وكان قريباً للرسول    
                                                                             لذا لم يكن هناك أي سبب يدعو إلى استثقال دخوله إلى هذا الس، وعلـى               

                  ً     المدينة أي كـان شخـصاً       في                                         الرغم من كونه أعمى فقد استخلفه الرسول   
                                                                          يعرف كيف يتصرف التصرف اللائق ويعرف كيف يتكلم، لذا نرى أنه أقـل             

   .                                 ً الأسماء الواردة في هذه الحادثة احتمالاً

                                                 
  ٥٢٤-٢/٥٢٣لابن حجر » الإصابة«  )١(
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                      من سيئي النيـة،                                                         ومن يدري فقد يكون الأعمى الذي جاء إلى الرسول          
                                                            يعلم أنه غير مخلص في طلبه فقد عبس وتولى عنه، وهـذا                              ولما كان الرسول    

                    ، غير أن الحادثـة             نقطع به                                                    رف طبيعي، غير أننا لا نصر على قولنا هذا ولا             تص
                              ، بل ننظر إلى كلا الاحتمالين       ً ةً ي  طع                ليست أكثر ق                                 الواردة في حق ابن أم مكتوم     

   .            نظرة متساوية

                                                         يسترعي الملاحظة، فقد أورد بعض المفسرين أن الـضمير                        هناك شيء أخر  
                في القـرآن    "     عـبس  "              وورد فعل                                  يعود إلى الوليد بن المغيرة      "   تولى "    و  "   عبس "   في  

                                      في حق أحد الكفار، وسواء أكـان                                                مرتين، أحدهما هنا والآخر في سورة المدثر      
                                       يقول أنه لا يمكن أن يكون الوليد             َّ  فالعقَّاد (                                         ذلك الكافر الوليد بن المغيرة أم غيره        

        ، بينما  "    زنيم "                                                                    بن المغيرة هو المقصود في سورة المدثر، ذلك لأن آية تقول عنه أنه            
          ل عائلـة          وسـلي -             ً   وإن كان كـافراً -     ً       ً      ً      شخصاً معروفاً وأصيلاً                    كان والد خالد  

                                                                 لا نجد في السنة الصحيحة أي دليل على كون ذلك الـشخص هـو                )       معروفة
   .               الوليد بن المغيرة

                           في حـق كـافر فكيـف         "   عبس "                        الكريم استعمل كلمة                      فإذا كان القرآن  
                                   وهو الشخص الذي كان دائم التبسم؟                       يستعملها في وصف رسول االله 

                   هذا الفعل في حـق                      ، إذ استعمل القرآن   "   تولى "                            لوضع نفسه نراه في الفعل        وا
                                   صحيح أن هذا الفعل لم يستعمل في         .  ) ٠ ٦  :   طه (    ون   رع   ِ  ى فِ  ّ لّ  و  ت َ فَ         فقال        فرعون

   )١ ( .    رعون                                                 حق فرعون فقط ولكنه استعمل ذا الأسلوب في حق أمثال ف

                                                 
  ١٣: ؛  العلق١٦: ؛ الليل٢٣: غاشية؛  ال١٧: ؛ المعارج٣٣: ؛ النجم٤٨: ؛ طه٢٠٥: البقرة: انظر  )١(
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                         ً                      فعلين من هذا القبيل واحداً إثر آخـر في                                       فكيف يمكن أن يستعمل القرآن    
                                         ؟ وكيف يرى من المناسب تصويره ذه الصورة؟          حق الرسول 

                                                                  وفي الحقيقة يجب النظر إلى الذين قدموا هذه الملاحظة الأخيرة بأم قد يكونون 
                  ليس هو الرسول  "   تولى "   و "   عبس "         الفعلين                                  على حق، فهؤلاء يرون أن الفاعل في   

                          ً      جاء وكأنه أعمى لا يبصر شيئاً         ..                                             بل هو الشخص الكافر الذي عمي عن الحقيقة       
                 بنظر الاعتبار             الأنبياء                  فإذا أخذنا عصمة    .               ، ثم تولى عنه                         وعبس في وجه الرسول     

                                      لحقيقة أي رواية تنقض وجهة النظـر                         ً                    ربما يكون هذا صحيحاً، ولا أذكر في ا         :     قلنا
   .                                         ً      هذه، وما دام السياق يطابق المعنى فلاأرى سبباً لردها

                   علـى بعـضها،      "     المحتمل "                                                    إن هدفنا من إيراد هذه الأمور التي أطلقنا صفة          
ِ                    والاِفصاح عن مكانتها                  قدسية السنة                               على البعض الآخر هو بيان      "     الأكيد " و        التي     

                        لت في تنبيه الـنبي         نـز                ول الآيات التي                                         يحاول البعض النيل منها، وذلك بتنا     
  ،  )       الـسنة  (                                                                 تناولا سطحيا، والقيام بتصريحات غير لائقة بحق هذا المصدر الإلهي           

                                                                                  ومحاولة التهوين من قدر النبوة وإضعافها في نظر المؤمنين، وإظهار أا ضـعيفة             
                                وإلا فإن الناس يعرفون جيـدا         ..                                             ولا تستند إلى أساس ويمكن إيجاد بدائل عنها       

   .          لدى الحق                      لمرتبة العالية للرسول  ا

        ً      ً    ارتباطاً وثيقاً                           وكان إرتباطه باالله تعالى                  ً       ً                  أجل، كان إنساناً متميزاً لا نظير له،        
                                                                  االله يوحي إليه وهو يقوم بتبليغ هذا الوحي، وحافظ االله تعـالى              .             في عهد فريد  

       وفـاء                                          ً                   ً                  على عصمته على الدوام، لذا كان علينا أيضاً المحافظة عليها قياماً بحق ال            
                                                                                تجاهه، وأداء لحقه علينا، وهذا هو سبب ما نبديه من تلهف وعاطفة في هـذا               
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                                                                        الموضوع، ذلك لأن هناك الكثير من القوى والأشخاص في الداخل وفي الخارج            
                                                                        وضع هذه الشخصية الفريدة العملاقة على منضدة التـشريح والنقـد                  يريدون

                          عن عصمته وعفته مقدم                                                              وتقييمه مثل سائر الناس العاديين، لذا نرى أن الدفاع        
   .                            على دفاعنا عن اعراضنا وشرفنا

                                                                                غير أننا ندرك أن قوتنا محدودة، فإمكانياتنا في الصراع مع أعـداء الـدين              
                                                                         والإيمان ومع أذنام غير كافية لأم يهدمون ونحن نبني، هـم يـستخدمون             
                                                                               وسائل الدعاية العالمية المخيفة، بينما لا نملك نحن سـوى هـذه الإمكانيـات              

                    ُ                                                         لضئيلة، ولكنهم كما غُلبوا في كل عهد وزمان في المستوى العقلي والعلمـي              ا
                       يحاولون حجـب الـشمس                                 ً                  فسيكون هذا هو مصيرهم الآن أيضاً، ذلك لأم         

                              التي يثيروا، لأننا نعلم صـحة        تفاهات                  الإجابة على كل ال   نود       ننا لا   إ           بالغربال،
   :                          ما كان يكرره آباؤنا من قبل

                     ً          لأصبح الصخر مثقالاً بدينار                    ً  عوى ألقمته حجراً         لو كل كلب

                                                                        هنا لا أملك نفسي من التذكير بموضوع مهم هو بمثابـة مؤشـر يقـوم               
                                                              إن الأخبار المتعلقة بالمستقبل والتي أخبرنا ـا الرسـول             :                بالإشارة إليه   

                 يهـيج الـدخان     «  :                      ، يقول رسـول االله                                         نراها وكأا تشرح أحوالنا الحالية    
                                                                          ، فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كـل                   بالناس

   )١ ( » .        مسمع منه

                                                 
للإمام " المسند"؛ ٣٩، صلاة المنافقين، مسلم؛ ٧/٢٣٤لابن كثير » تفسير القرآن العظيم«  )١(

  .٣/١٧٨احمد 
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                                                                              إن الفلسفة المادية التي لا تعطي أذنا صاغية للحـق ولا للحقيقـة قامـت               
          ً           ً       ً       ضاء معنوياً وبقتله قتلاً معنويـاً          ق  ا                                            بالقضاء على إنسان دنيا الكفر والإلحاد هذ      

   .                                                         ً وأشاعت الشك والشبهة بين المسلمين، أي سرى المرض إلى المسلمين أيضاً

                                                                             هناك فئة لا تعرف العربية ولا تفقه أسرار اللغة ودقائقها تـدعي أن مـآل           
                               يكفينـا وأننـا لا نحتـاج إلى    -                            أي ترجمته إلى اللغة التركيـة  -          الكريم         القرآن

                                     وليس هذا بالمشكلة الهينة كما تبدو        .                                          الأحاديث الشريفة والسنة النبوية الكريمة    
        امتـدت      و         وشيبة         وعتبة                                                        في الوهلة الأولى، بل هو حملة بدأت منذ أيام أبي جهل          

                                متنقبة بنقاب العلم، ودخلت      " )Goldziher (         غولتسهر   "          أمثال               إلى المستشرقين 
                    أجل، إا حملة تطـبخ    .  " )Volter (      فولتير  "                                عالم المسرح والأدب من قبل أمثال    

                                       ون ثانويون يقومون بأدوارهم المرسومة                                             في الخارج، وما البعض في بلادنا إلا ممثل       
   :                                                             لهم إما في سبيل الشهرة أو لقاء منفعة مادية ضئيلة، فتراهم يقولون

                                                                           يكفينا، نستطيع أن نحل كل شيء بالترجمة، ما الحاجة إلى معرفة اللغة                   القرآن "
   "                                   إلى التركية لكي نبلغ درجة الاجتهاد؟                                   العربية؟ ألا تكفينا ترجمة معاني القرآن

                   السيناريو المعد                                     ً      ً                 مثل هذه الأقوال وأمثالها ليست إلا فصلاً واحداً من فصول         
        جس نبض                                  ، وما هذه الأقوال إلا تجربة و                           أخطبوط عالم الكفر                   الذي يقف وراءه  

       ، فإن                       للتمادي في تشكيكيام                   ً       ً      ذا كان الجو مساعداً وملائماً               عما إ             غيرة المسلمين 
   .       ً                                 ه ملائماً فلن تقف هذه الأقوال عند هذه الحدود    وجدو

                                                                               لذا، فإننا في حاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى إلى إحياء التـوقير نحـو                
                                                       التوقير الذي كان يحسه الصحابة نحوه، لذا يجب جعل هذا الشعور    ..         رسول االله 
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 ـ        ول                                                                         عندنا جزء لا ينفصم من كياننا، ولا يكون هذا إلا بمعرفتنا الجيدة بعصمة رس
   .            هذه العصمة               النفاذ الى خدش                            وبسد الثغرات التي يمكن من خلالها     االله 

   )١ ( ،                                                                    كان الصحابة يجلسون في مجلسه يستمعون إليه وكأن على رؤوسهم الطير          
               يتكلمون إلا            وعلي        وعمر                                                     وفي هذا الس لم يكن كبار الصحابة أمثال أبي بكر         

    ً                                                                           لماماً، ذلك لأم كانوا يعلمون أم في مجلس نبي مؤيد بالوحي الالهي، فالاستماع             
                                                                      إليه استماع إلى المتكلم الأزلي، لأن الوحي الإلهي كان ينعكس بكل صفاء ونقـاء   

                   والاستماع إليه،                                              ، لذا كان الذين يعرفونه يفضلون السكوت                       عن قلب الرسول    
                             وعندما نرقى إلى مستوى فهم        ..                                             وأي كلام آخر لم يكن يرقى إلى مستوى كلامه        

                                                الناضح بالخير والجمال، ونفتش فيه عن عـلاج                                    الصحابة سنستمع إلى كلامه     
   .                              أمراضنا وعللنا المزمنة منذ عصور

                                                                              أي إنكار لسنته أو عدم توقير لها إنما هو جسر نحو الكفر، والذي اعتـاد               
          ويخـرج                                                               لى التجول فوق هذا الجسر ستنقطع صلته بسلك رسـول االله             ع

   .         وأمثاله                                  خارج دائرة أمته ويلتحق بجبهة أبي جهل

                          ً                                              إن طراز التفكير هذا خطير جداً، والطريق الوحيد للخلاص من هذا الخطر            
                                            معرفة جيدة، ولا شك أن من أهم جوانب                                         وإزالته يكون بمعرفة رسول االله      

                                                                  هو عصمته، فكأن الدين كله قد ارتبط ذا الجانب، وفتح أي ثغرة             رسول    ال
                                                                             في هذا الجانب سيكون وسيلة لتخريبات كثيرة، وهذا هو سبب اهتمامنا الكبير            

   .          ذا الموضوع

                                                 
  ٣٧، الجنائز، ابن ماجة؛ ٨١، الجنائز، النسائي؛ ١، الطب، أبو داود؛ ٣٧، الجهاد، البخاري  )١(
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                   اقتراح ثقيف . ٤

ِ  نِ   َ       ِ ْ     لَيفْتِنونك ع  َ    ِ      وإِن كَادوا   :       وهي                                         وآية أخرى تبدو وكأا تنبيه للرسول       
ِ      ُ   َّ  ً   ِ     َ     َ    ِ  ً          الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذاً لاَّتخذُوك خلِيلاً            ْ  ِ    َ ِ       َ    ِ َّ      اكنتلاَ أَن ثَبلَوو          َ   َ  َ  َ   

ِ       ً  َ ِ  ً       لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَلِيلاً         َ ِ   َ       ِ   َ َ   َإِذاً لأ    َ  ً   ِ        فضِـعـاةِ ويالْح فضِـع اكذَقْن             ِ    ِ   ْ      ِ     ْ َ 
 لَك جِدلاَ ت اتِ ثُممالْم  َ    ِ   َ   ُ   ِ    ْ  ًصِيراا ننلَيع ً   ِ      َ    ) ٧٥-  ٧٣  :       الإسراء  ( .   

               إذ سـألوا     )١ ( .                   بعض الامتيـازات                        تطلب من الرسول                      كانت قبيلة ثقيف  
  ،                                                              أن يدع لهم اللات ولا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسـول االله                        رسول االله   

                                                                                  فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقـدمهم              
                                    وإنما يريدون بذلك فيمـا يظهـرون أن     .  ى      مسم      لأي أجل              ليهم أن يدعها       فأبى ع 

ي  س  َموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قـومهم            َ ل                                                                           
   .                                   دمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى رسول االله 

                    وأن لا يكـسروا                                                            وقد كانوا سألوه مع ترك اللات أن يعفيهم من الصلاة         
                                     أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم      «  :                                   أوثام بأيديهم، فقال رسول االله      

   » .                                      ، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه   منه

                                                                         وهذه الآيات توضح موقف أفراد هذه القبيلة والموقف الحازم للرسـول            
                                     وجد في هذه الآيات أي شيء يمكن أن         ي            ة بأنه لا                              تجاههم، ونحن نقول بكل ثق    

   .         الرسول       عصمة ى       ً   يلقي ظلاً عل

                                                 
الدر «؛ ٣١٣-١/٣١٢لابن سعد » الطبقات الكبرى«؛ ٤/١٨٤لابن هشام » السيرة النبوية«  )١(

  ٥/٣١٩للسيوطي » المنثور
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                                                                              لقد جاءوا إليه وهم يتصورون إم يستطيعون إمالة قلبه إلـيهم فقـدموا             
       ً        ً                                                               اقتراحاً صبيانياً، لأم كانوا جهلاء لا يعرفون معنى الوحي ومعـنى النبـوة،             

                               ً                                        يقولون في أنفسهم إنه مادام حريصاً على دخول الناس إلى الإسلام فلن                    وكانوا  
                                    ً                                            يرد طلبنا في موضوع هذه الامتيازات طمعاً في دخول هذا العدد الكبير منا إلى              

   .                                              ً          الإسلام، بل يغض نظره عن بعض الفرائض ويقبلنا طمعاً في هدايتنا

          اله فقط،                          فلم يخطر ليس على ب                                                 كان هذا هو ما يطمعون به، أما الرسول         
                                                                                بل حتى في عالم خياله مثل هذا الأمر، فالدين وحدة واحدة فإذا قمت بتجزئته              

 ـ                   كـان       ول   ـ                                                             فلا تستطيع أن تطلق كلمة الدين على هذه الأجزاء، والرس
                           و ما قاله في يومـه الأخـير،    ـ                                     تقامة، ما قاله في بدء الدعوة كان ه     ـ       رجل اس 

                   راط المستقيم، لـذا   ـ     الص                        تقامة، جاء ليرشد الناس إلى ـ                  والإسلام هو دين الاس 
                                      ً            ً                             لا يمكن أن نجد فيه التناقضات أو نجد أحكاماً تنقض أحكاماً أخرى، ومثل هذا              

   .                                        التفكير لا علاقة له بأي تفكير أو منطق أو علم

                                                          بالرجل الذي يمكن أن يقترب من قبـول مثـل هـذا                               وما كان الرسول    
                        اقتراح بعض القبائل                               لم يقبل في حوادث الردة                                         الاقتراح، بل إن تلميذه أبا بكر     

                 إذن، فلا يوجد في  )١ ( .                   بل دخل في حرب معهم                         على ألا يدفعوا الزكاة               بأداء الصلاة 
                                        ، بل هي تشير فقط إلى بعـض الجهـلاء                                              هذه الآيات إسناد أي ذنب للرسول       

                ا من قريب أو                  أي علاقة                كن للرسول    ي                  لاقتراحات التي لم                        الذين قدموا بعض ا   
   .  ً                  هاً عن مثل هذه الأفكار   نـز              ً    فقد كان بريئاً وم           أما الرسول   .     بعيد

                                                 
  ١، الزكاة، أبو داود؛  ٣٢، الإيمان، مسلم؛  ٢، الاعتصام، البخاري  )١(
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ِ      كِدت   د َ قَ  َ   لَ    اك  ن   بت  َ   ثَ  ْ نْ  َ   أَ   َ ولاَ َ لَ  و  :                              أما الآية الثانية التي نقول       ت      ـ   ـ  ِ هِ ي  َ    َ   ركَن إلَ م ش       ًيئا ً   
                                                                             ، فهي تقول لولا أننا قمنا بتثبيتك حتى جعلناك كالجبل الأشم كـان مـن                 ً يلاً ِ لِ َ قَ

                                 وهذه الكلمات عرضـت في معـرض         .         إليهم -         ولو ضئيل -                    الممكن أن تحس بميل     
             وعلو هامته                                                          فرض المستحيل، أي يجب النظر إليها على أا إظهار لسمو الرسول 

   .  ً      ً                               ياً راسخاً بحيث لا يميل قيد شعرة هنا أو هناك                              ً   وقامته، أي أننا جعلنا له إيماناً قو

     ً                                           شخصاً شرف بالنبوة والرسالة، بل كان صاحب                             ولو لم يكن الرسول     
                      ً      ً            ً                                          دعوة اعتيادية أو مصلحاً فكرياً أو اجتماعياً لكان من الممكن أن يخطر على باله            
               ً                                                               مماشاة هؤلاء طمعاً في كسبهم إلى جانبه بعد إبداء بعض المرونة واللين تجاههم             
                                                                           ليقوي ارتباطهم بنفسه، ذلك لأن أمثال هذا الـضعف مركـوز في طبيعـة              

         ً     ً                                     كان نبياً مبرءاً من كل أمثال هذا الضعف، ولم                                   الإنسان، ولكن رسول االله     
                                                                        يكن يحاول ربط الناس بنفسه بل باالله رب العالمين، ولما كان من العبث الحديث       

 ـ                         اذا يقـوم                                                                     عن ارتباط أي شخص بالدين إن لم يقبل ذلك الدين ككـل فلم
                                                                       بإعطاء أي تعويضات لهم، ولماذا يقوم بتغيير أحكام الدين من أجل                    الرسول  

                                                                             خاطرهم؟ ثم إنه ليس إلا نبي يبلغ أوامر االله تعالى ونواهيه، أي أن صاحب الأمر          
   .                     ً                   والنهي هو االله تعالى أولاً وآخرا وليس أحد غيره

ِ       كِدت     د َ قَ َ لَ                                          ومن الممكن أن نفهم المعاني التالية من          ت   َإل كَنر  َ    َ  ِيه ِ   م ش      َيلاً ِ لِ   ً  َ  يئاً ق ً   :  
-                                                                                لولا أننا ثبتناك بالوحي، وجعلنا جميع تصرفاتك تحت مراقبة الوحي لربما قمت             

                                                                          باختيار طريق العقل والمنطق عند تبليغك للدين، وعند ذلك كان يمكن            -        مثل غيرك 
  ن                                                             الأفضل أن أقبل هؤلاء كما هم، ثم أقوم بتقوية علاقتهم بالدي         :                   أن تفكر كما يأتي   

                    أجل، لم يخطر على بالك   .     ً      ً                          ً                  شيئاً فشيئاً حتى يكونوا فيما بعد أشخاصاً كاملي الإيمان      
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         ً                                                                             هذا مطلقاً، غير أن عدم خطور هذا ببالك ليس إلا نتيجة تثبيتنا لك، فلم نـدعك                
   .                                     لحظة واحدة لنفسك، لذا لم تظهر أي ميل لهم

                             على هدايتهم وتكاد لك    -           حسب طبيعتك -            ً    إنك حريص جداً      :          ومعنى آخر 
                                                                              نفسك لأم لا يؤمنون، لذا بما أن صدرك واسع للجميع وترغب أن تفتح صدرك              
                                                                               للجميع بمقتضى خلق الرحمة والشفقة عندك، فقد تميل بعض الميل إلى اقتـراحهم             
                                                          ً        ً                   لكيلا تردهم عن باب الهداية، ولكننا أعطينا لك استقامة ومقياساً وميزاناً لجميـع             

   .                 ع الإفراط والتفريط                                     أحاسيسك ومشاعرك بحيث حفظناك عن كل أنوا

                                                 ً      ً                فالإفراط في شعور الرحمة عندك كان يمكن أن يجعلك تميل ميلاً خفيفاً إلى             
                            لأن شعور الشفقة عنـدك       ،        إليهم                                     م، ولكننا حفظناك من هذا فلم تمل             اقتراحه

                                                                       شعور متوازن، وأنت أفضل من تعرف متى وفي أي مقياس ونحو أي شـخص              
                                   رحمتك أمام رحمة االله تعالى لتحمـي                                                    تتم الشفقة والرحمة، لذا فلن تقوم بتقديم        
   .                           ً     وتصون باسم هذه الرحمة أشخاصاً ضالين

              مهمـا كنـت       !.     تعال   !.     تعال "  :                                        هناك قول يسند إلى جلال الدين الرومي      
                                                                         هذا القول صحيح من ناحية المعنى، وهو ملهم من الـسلوك الفعلـي               " .    تعال

                                 كبير لا يستثني أي أحـد وأي                               الذي كان صاحب قلب                     والعملي للرسول   
                                                                                إنسان بل يدعو الجميع إلى الهداية، ولو فرضنا أن جميع من على الأرض اهتدوا              

                                           رغبة كبيرة في هدايتهما ولو تطلب ذلك                ً                           إلا واحداً أو اثنين لأبدى الرسول       
                                                             كان ذا قلب واسع كالسماء يظلل الجميع، ولو لم تكن هناك             .              منه التضحيات 

  ”               لا إله إلا االله    “                                             لربما قبل في صفه حتى من اكتفى بشهادة                              صيانة االله وحفظه له   
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                                                                           فقط وأخذه بين جناحي رحمته، ولكن االله تعالى ألهمه التـوازن في مـشاعره              
   .                            ورعاه وحفظه من الوقوع في الخطأ

                   ً                            إنك ركنت إليهم فعلاً، إذ لايجوز النظر إلى           ن  َ ركَ     ت   ت  د  ِ   كِ   د َ قَ َ لَ         ولا تعني   
  ً                                             علاً، فهذا ضعف في التفكير، وعدم معرفة بدرجة                                    حادثة محتملة وكأا وقعت ف    

   .          لة الرسول    نـز    سمو م

     َ    ِ   وإِن كَادوا   :                   ً      لم يركن إليهم أبداً                                         ثم إن سياق الآيات يبين أن الرسول        
ِ   ِ    لَيستفِزونك مِن الأَرضِ لِ      َ     ِ      ِ   َ    َإِذاً لاا وهمِن رِجوكخي    َ  ً   ِ     ِ      ِ         ًإِلاَّ قَلِـيلا ثُونَ خِلافَـكلْبي          ً   َِ  َّ  ِ  َ   ِ  َ  ُ  ْ     

   . )  ٧٦  :       الإسراء (

                     خلقه نحو الفقراء . ٥

                          لت عندما طلب الملأ مـن         نـز                                              هناك آية مديح أخرى جاءت بمظهر التنبيه، و       
                                                               طرد العبيد والضعفاء عن مجلسه لأنه لا يجوز لهم أن يجلسوا                         من رسول        قريش

                                        مر الملأ من قريش علـى رسـول االله           "  :                                  معه مع هؤلاء المساكين ففي رواية     
َ       ده خباب بن الأَرت      وعن              بيهوص         ار        وبلالوعم         ؤلاء؟    !        يا محمد   :          فقالوا ضِيتأر          ِ   

ِ    َّ ِ      َ            ولاَ تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم       :            ل االله تعالى     نـز     فأ  )١ ( " .                       لو طردت هؤلاء لاتبعناك     ْ   َ  
ِ       َ    ِ        الْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه      ِ بِ  ْ     ِ   ْ      ِابِهِم محِس مِن كلَيا عم     ِ    ِ  ِ   ِ    ِ   َ          ابِكحِس ا مِنمءٍ وين ش       ِ   ِ    ِ      ٍ    

ِ        ن شيءٍ فَتطْردهم فَتكُونَ مِن الظَّالِمِين        ِ  م مِ   َ  ِ علَيهِ  ِ َّ      ِ َ  ُ  َ      ْ  َ   ٍ      ) وتوجد آية أخرى     .  )  ٥٢  :       الأنعام                 
   ْ  ِ       َ        ِ َّ        ْ    ِ          ر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغـداةِ            ِ واصبِ  :               بالمعنى نفسه                في سورة الكهف  

ِ         َ    ِ    َ  عشِي يرِيدونَ وجهه ولاَ    ْ والْ   ِاةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعت   ِ   ْ   َ   ِ    ِ                  َلاا وينالد َ           ـنم طِعت         ِ   
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    ).  ٢٨  :      الكهف (   ً اً َ ْ َ ْ  ُ     َ  َ  َ                ِ ْ  ِ      ْ َ    أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرط

              والعبيـد،                                               بدعوته حتى آمن به الكثير من الفقـراء                               ما إن بدأ رسول االله      
                                               ً                                       وكان الفقر والعبودية في ذلك النظام الكافر عيباً ونقيصة، بينما أتى الرسول              

                             فلم يكن الدين هنا يرى       )١ (                                                     بدين يرى التمايز والعلو في تقوى االله فقط وخشيته،        
   .                           للأغنياء أي ميزة على الفقراء

                       بن أبي طالب وعمار        علي  :                            وإن الجنة تشتاق إلى أربعة     «  :                قال رسول االله    
                           كان هؤلاء الأربعة كلهم      )٢ ( » .                              الفارسي والمقداد بن الأسود             وسلمان         بن ياسر 

               ومقداد رضي            ً               ً                    كان فقيراً وعمار كان فقيراً وكذلك سلمان          علي   ..            من الفقراء 
                                        الجنة، كانت الجنة هي التي تـشتاق إلى                                                االله عنهم، أي بينما يشتاق الجميع إلى        

                                        أن يطرد هؤلاء الذي امتلأت قلـوم                                         هؤلاء، فكيف كان بمقدور الرسول      
                                                                              بمحبة االله تعالى وبذكره على الدوام، كيف يستطيع الابتعاد عن هؤلاء القريبين            

                   إلى نفسه وإلى قلبه؟

                وذلـك عنـدما      »           يك جاهلية             إنك امرؤ ف   «  :             الغفاري                 قال لأبي ذر      لقد
               ً          ثم قال لـه ناصـحاً        " !                يا ابن السوداء   "  :                ً        وعيره بأمه قائلاً له                 غضب على بلال  

                      ، فمن كان أخوه تحت               ُ ُ                           إخوانكم خولُكُم، جعلهم االله تحت أيديكم      «  :       ً ومرشداً
                                                                                 يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفـوهم مـا يغلـبهم، فـإن                

                                                 
  َّن    ِ وا إ  ُف   ار  ع  ت  ِ  ل  َل  ِ ائ  ب  َق    و    ًوبا  ع    م ش   ُاك   لن  ع  ج    ى و   َنث  ُأ    و  رٍ  َك    َن ذ   ِ م م  ُك ا  قن  َل    ا خ     إن   اس      ا الن  ه      يا أي : قال تعالى  )١(

ِ  ع  م  ُك  م   كر  َأ  ِ  االله   ند   َ  االله     َّم إن   ُاك     َ أتق      ).١٣: الحجرات ( ير  بِ    خ   يم  لِ    ع   
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   )١ ( » .                 كلفتموهم فأعينوهم

        ً        ً                                                             كان نبياً متواضعاً يدخل الجميع إلى مجلسه، وكان هذا مـن طبيعـة دينـه               
                               منهم والعبد، الآمر منـهم                                                         وروحه، فجميع المؤمنين، الغني منهم والفقير، والسيد      

                                                ً                              والخادم كانوا يتوجهون إلى المسجد نفسه ويقفون جنباً إلى جنـب في الـصلاة             
                                                        إذن، فكيف يمكن لنبي هذا الدين أن يطرد بعض المؤمنين            .                        ليؤدوا وظيفة العبودية  

                ً           هم أحيني مسكيناً وأمـتني       ّ اللّ «  :                                                 لكوم فقراء؟ أليس هو الذي كان يدعو من االله        
                         فهل يمكن لمن كـان هـذا    )٢ ( » .                                    واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة        ً مسكيناً

          لم يطـرد      ..                        ؟ كلا، وألف مرة كـلا                                                دعاؤه أن يطرد من مجلسه أصدقاءه الفقراء      
   .             ً ا التصرف أبداً             ً      ً                        من مجلسه فقيراً واحداً ولم يخطر على باله مثل هذ       الرسول 

                     ً                                                       ولكنه مع هذا كان نبياً يرغب في هداية الجميع بنفس الدرجة، ويروى أنه             
                                           إلى الإسلام، بل هناك رواية أن الرسول                      بن الخطاب                           دعا من االله هداية عمر    

   الإسلام      ّ اللّ «  :                  في دعائه فقال                          واسمه عمرو بن هشام                     أدخل أبا جهل هم أعِز           ِ     
                 أما في دعائه     )٣ ( » .                             بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب       :        إليك                   بأحب هذين الرجلين  

   )٤ ( » .               م بعمر بن الخطاب           هم أيد الإسلا   ّ اللّ «  :          فقد قال           بن الخطاب     لعمر

                                                                            ربما أطلع االله تعالى نبيه على المستقبل وعلى الفتوحات التي سيحققها عمر           
    فدعا الرسول                   للدخول إلى الإسلام، أو أنه عرف بفراسته                     ليسرع عمر                                             

                                                 
  ٤٠الأيمان، ، مسلم؛  ٢٢، الإيمان، البخاري  )١(
  ٧، الزهد، ابن ماجة؛  ٣٧، الزهد، الترمذي  )٢(
  ٢/٩٥للإمام أحمد » المسند؛  ١٧، المناقب، الترمذي  )٣(
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   .                      اده فدعا له ذا الدعاء              قابليته واستعد
                                               وكبرائهم إلى الإسلام من أكبر بغية الرسـول                                   كما كان اهتداء ملأ قريش    

              ،ملذا دعاهم مرات عديدة إلى بيته وهيأ لهم الطعام وحاول تليين قلـو ،                                                                              
                                 من يدري كم مـن مـرة عـرض           .                                          ولكنهم قابلوه بالرد والرفض في كل مرة      

                              على كبراء قريش فلم يعرفـوا   -            فرصة الهداية -     ينة                    هذه الفرصة الثم           الرسول  
   .                          قيمتها ولم يقدروها حق قدرها

                                    ً                                      والآن تسلم من هؤلاء القادة الكبراء عرضاً للاجتماع به، فهل بدت عندهم            
                                                ً                             أي رغبة في الدخول إلى الإسلام؟ صحيح أنه لم يكن متأكداً من ذلك، ولكـن               

               ، وكان تحقـق              لرسول                                   ً                  وجود أي احتمال لهذا مهما كان ضئيلاً أعطى الأمل        
   .     ً    نصراً له                      ً     ً                         هذا الاحتمال يعد نصراً كبيراً للإسلام مثلما كان إسلام عمر

                                                                 ولكن الذي حدث هو أم جاءوا باقتراح مخالف لروح الإسلام، لذا فقـد     
                                             ُ                    من اقتراحهم هذا، لأن مثل هذا الاقتراح كان قد قُـدم إلى                          أسف الرسول   

               ً                                                            السابقين تقريباً، لذا كان عليـه أن يـرده مثلمـا رده الأنبيـاء                 اء          جميع الأنبي 
                                                                         الآخرون، ولكنه لم يكن يملك نفسه من الأسى والحزن، لأن هـؤلاء النـاس              
                                                                          كانوا يرفضون الهداية التي جاءت حتى أبوام بسبب غرور كاذب، كان هذا            

   .               ب له في هذا الأمر                             وكانت الآية تقول له إنه لا ذن               سبب حزن الرسول 
                       من مجلسه علـى أن                                              قد عقد عزمه على ألا يطرد الفقراء                    كان الرسول   

                                                      ً                       يستمر في البحث عن طريق أخرى لهداية الآخرين، فهل كان مصيباً في قـراره              
   .                                         هذا؟ كانت الآية تقرر هذا وتؤيده في هذا الأمر
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         تذكير  . ٦

                الكريم موجهة                         وامر عديدة في القرآن          هناك أ   :                                أود هنا أن أشير إلى أمر مهم      
                                                                   وإلى المؤمنين كافة، وهذه الأوامر والنواهي بمثابة أحكـام، ولا                       إلى الرسول   

                         ً      كانوا يعملون العكس، فمثلاً     -                   والمؤمنون الآخرون              أي الرسول   -          تعني أم   
         ، مثـل                           والصوم وأداء الزكاة           الصلاة              حول إقامة           النبي                      عندما يخاطب القرآن  

                                لم يكن يصلي أو يـصوم أو                                                       هذا الخطاب بمثابة أوامر ولا يعني أن الرسول         
                          لذا، فعندما تأتي آية      )١ ( ،                   ل لتنبيه الرسول       نـز                                يؤدي الزكاة كما لا يعني أنه       

ِ    َّ    تطْردِ الَّ   َ لاَ  و  :     تقول  ْ   ِذ ِ ين    ي     دع   َون َ   ر     ب  ه  الْ  ِ   بِ  م ْ  غ  د  ِاة ِ   و     ْال ْ  ع  ِيِّ ِ ش ِّ        فلا يعني هـذا أن االله                          
             ، فهذا معنى    "                              لماذا طردت الذين يدعون رم؟     "  :                            تعالى يقول لرسوله الكريم     

                              لم يقم بأي عمل يمكن أن يكـون              ، لأن الرسول                     مخالف لعصمة الرسول   
                 ً        هو أمر جـاء تـصديقاً                                                                   إشارة أو إيماءة إلى أنه قام بما يخالف هذا الأمر، إذن، ف           

   .                   ً                    في هذا الأمر، وإعلاناً لعصمة رسوله وفطنته                        للقرار الذي اتخذه الرسول 

                                     بشكل أفضل حيث يقول االله تعـالى                                              ويتوضح معنى ما قلناه في سورة الكهف      
ِ     واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي        هناك    ْ     ِ   ْ  ِ       َ        ِ َّ        ْ     ِ     ـههجونَ ورِيـدي           َ     ِ    

                                                       عدم تغيير السلوك، فإذا كان هناك أي تغيير مهما كان                   ، ومعنى الصبر   )  ٢٨  :      الكهف (
    ً                              فمثلاً تتحدث عن صـبر إنـسان في          .      ً                                     طفيفاً فيه فلا يمكن هنا التكلم عن الصبر       

    مام                                                                                     العبادة، أي تقول إنه لا يغير عادته في الدوام على العبادة، وتتحدث عن صبره أ              
                                                 

ِ اس  خ    ْ ال  ن  ِ  م  ن   ون   ُتك  َل    و  ك  ُل  م  َ   ط ن  ع        كت  لي حب      ن أشر  ئِ  َل :هناك أمثلة كثيرة على مثل هذه الآيات  )١(    ين  رِ  
ُ  االله        َا أنـزل  م  ِ  ب   نت     ل آم  ُق    م و  ه  َ اء ِ      ب ع  أهو  ت    ت  َلا  و ، )٦٥: الزمر(   ) ١٥: الشورى( ، ت  َلا  َف    ِعِ  ط  
  ).١٠-٩: الضحى (ر  نه    ت  َلا   َ ف  َل  ِ ائ      ا الس  م  َأ    و ر   قه    ت  َلا   َ ف   يم  تِ  ي     ْا ال  م  َأ  َف ، )٨: القلم ( ين  بِ  ذِّ   َك  م   ْال 
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                                      ً                                           المحن وأنت تعني أن تصرفه وسلوكه بقي ثابتاً ولم يتغير أمام المحن، وكذلك الصبر              
                                                                                    أمام الذنوب والآثام، أي الاستمرار في الحال السابق دون أن تغيره الآثـام، إذن،              

                                                  فمعناه استمر في موقفك الـسابق وفي قـرارك           "   اصبر "  :                        فعندما يقال لرسولنا    
          ً          كان موقفاً يرضي                         وقف السابق للرسول                      وهذا يوضح أن الم     .               وتصرفك السابق 

                                                                                 االله تعالى، لأن معنى الصبر ليس في تجديد موقف، بل الاستمرار عليه، إذن، فهنـا               
   .       ً                                       وتبجيلاً له، وكون تصرفه وسلوكه مما يرضي االله تعالى       ً        نجد مدحاً للرسول 

               ً                               الذي بقي محافظاً عليه طوال حياته وحـتى                                    كان هذا هو خلق الرسول      
   .                                                    لرفيق الأعلى وهو طاهر من الذنوب والآثام كيوم ولدته أمه          التحاقه با

               رضي االله عنها                     زواجه بالسيدة زينب  . ٧

       رضي االله                 بأمنا زينب                          ً       ً                           استغل أعداء الدين قديماً وحديثاً حادثة زواج الرسول         

                وبقيـت صـورة                                  ولكن كيدهم ارتد إلى نحورهم        .                          للافتراء على الرسول         عنها
   .      ً      ً  صافيةً ونقيةً        رسول االله 

ُ    َ ِ       وإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنعم االلهُ علَيهِ        :                                الكريم هذه الحادثة كما يأتي                 يذكر القرآن       َ    ِ َّ ِ  ُ  ُ   ْ  ِ 
ِ   ِ               وأَنعمت علَيهِ أَمسِك علَيك زوجك واتقِ االلهَ وتخفِي فِي نفْسِك ما االلهُ مبدِيـهِ                  ُ        ِ ْ     ِ   ِ      َ    ِ            َ     ِ  َ   ِ َ       َ    

             ا لِكَياكَهنجوطَراً زا وهمِن ديى زا قَضفَلَم اهشخأَن ت قااللهُ أَحو اسى النشختو              َ  ِ   َ       ً  َ      ِ        َ    َ َ         َ    َ   ُ               
ِ    ً  َ      ِ     َ   َ  ِ  َ  َ             لاَ يكُونَ علَى الْمؤمِنِين حرج فِي أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذَا قَضوا مِنهن وطَراً وكَانَ               ِ  ِ  َ   ِ    َ    ِ       ِِ   ْ    َ   َ  ُ   َ 

ِ    ْ   ً أَمر االلهِ مفْعولاً     َ   ) ٣٧  :       الأحزاب  ( .   

        ً    ً   ً                                         يحب زيداً حباً جماً، فهو الشخص الوحيد الذي تبناه،                         كان رسول االله    
                                     ً                                 يقابل هذا الحب بحب مثله أو أكثر وقريباً منـه إلى درجـة أن                          وكان زيد   
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                            قد ضحى بنفـسه وتـرك                 كان زيد     .                                        الناس كانوا ينظرون إليه وكأنه ابنه     
   .          اب قلبه له     أبو               ، وفتح رسول االله                                أبويه من أجل البقاء قرب الرسول 

                                             وأعاد له حريته وتبناه، ولكن هـذا لم              ً                  عبداً فأعتقه النبي               كان زيد   
  .                         صفة أنه عبد عتيـق     -                        حسب عادات القوم آنذاك   -                     يكن يمسح عن زيد   

                                                                                   كان هذا التفكير والنظر قد نفذ إلى أبعد أبعاد النسيج النفسي لذلك اتمـع،              
            كـان مـن      .             ً                               يبقى مواطناً من الدرجة الثانية فيـه                                  فحتى لو تحرر أي عبد فإنه     

                                                                            الضروري هدم هذه النظرة من الأساس وتخليص اتمع من هذه العلـة الـتي              
                           ولكن هذا الحـل يجـب أن         .                          الذي كان ينتظر حلها                        كانت تقلق الرسول    

                      إلى هؤلاء العبيـد        ً                                                        يكون عملياً ويتقبل من ناحية اتمع، لذا توجه الرسول          
   .   ً     ً             جهاً خاصاً وبطريقة خاصة           المتحررين تو

              ً                                                          الحرية مهمة جداً، ولكن الأهم هو الحفاظ عليهـا والاسـتفادة منـها،             
                                                                       فالشخص الذي لا يستطيع حمل الحرية لا يمكن أن يتصرف كإنسان حـر وإن            

                وظهرت هـذه                                                                    أعطيت له الحرية، وهذا ما حدث عندما أعتق العبيد في أمريكا          
                                                       ت الحل الحقيقي إلا بعد سنين، فهؤلاء العبيـد الـذين لم                              الحقيقة المؤلمة، ولم يأ   

                                                                                يتعودوا العيش بحرية باعوا ما أعطيت لهم من إمكانيات ووسائل العيش وعادوا            
                                                                              إلى سادام، لأن الظروف لم تكن بعد مناسبة لأجواء الحرية، فلم يكن الأفراد             

          حركـة                ً                             ً                         مستعدين نفسياً لها، ولم يكن اتمع كذلك مستعداً، لـذا لم تعـط            
   .                          التحرير ثمارها المرجوة بسرعة

                                                              يهيء هؤلاء من الناحية النفسية ومـن ناحيـة الـتفكير                         كان الرسول   
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                                                                             والتصرف الحر من جهة ويهيء اتمع لتقبل هؤلاء كأفراد فيـه مـن جهـة               
                             ً                                            كان هؤلاء في السابق يعدون متاعاً من الأمتعة، أما اليوم فقد أصبحوا              .     أخرى

   .             أعضاء في اتمع

                                                             ينتظر اللحظة المناسبة ليضرب الضربة الأخيرة لهذه النظرة                 الرسول       كان  
                                                                 ً                   الفاسدة المتغلغلة في اتمع، لم يكن هذا بالأمر الهين البسيط، بل كان أمراً بالغ              

   .                إنجاز هذه المهمة                               الصعوبة، ولكن كان بمقدور الرسول 

        في جبهة                                                         يقوم في الحروب بتقديم أقربائه إلى المهمات الصعبة                     وكما كان   
                                                                                   القتال فقد عمل الشيء نفسه هنا إذ قام بتزويج بنت عمته أخت عبد االله بـن                

             الذي كان             ً                   ً                أي بنتاً من عائلة أصيلة جداً من زيد                         زينب بنت جحش      جحش
   .    ً      ً عبداً عتيقاً

                                                   بيت قريبه هذا، لأنه كان بيت عمتـه، هـذا                      يذهب إلي               كان الرسول   
                    ، ذلـك لأن شـرف                               نوات إشارة من الرسول      ـ                         البيت كان ينتظر منذ س    

            وكما ذكرنا    .     تغرب ـ                                                          التزوج منه كان حلم كل امرأة، ولم يكن في هذا ما يس           

        أتـت        عنها       رضي االله      ودة ـ                  تطليق زوجته س       ول   ـ    ً                    ابقاً فعندما أراد الرس    ـ س
          رضـي االله                                                   إليه أن يستبقيها، ووهبت يومها لعائـشة         لت ـ         ودة وتوس  ـ       إليه س 
 ـ     ـ                                               ، فرغبتها الوحيدة كانت البقاء بجانبه والوف          عنها   ت                            اة وهي زوجته، وما كان

   )١ ( .  وع ـ       ذا الموض ـ              ن أي تضحية في ه ـ         لتتراجع ع

               ً                                        لكي يكون قريباً من هذا البيت الطاهر، لذا طلب                        بن الخطاب             تلهف عمر 
                                                 

  ٤٧، الرضاع، مسلم؛ ٩٨، ، النكاحالبخاري  )١(
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                        لم يبق أمام عمر                من علي                                 ولكن عندما زوجها الرسول       ا           يد فاطمة 
                 كانت في سـن                             ، وعندما تزوجها عمر                                     سوى انتظار أم كلثوم بنت علي     
                 لذا، كان من     )١ ( .                         في القرب من الرسول                                      صغيرة، وهكذا تحققت أمنية عمر    
        رضي االله                  ، وكانت زينب   ا                      في تزويجه من ابنته                                    الطبيعي أن تطمع عمة الرسول      

   .                                                     تليق لكي تكون زوجة نبي، وربما كانت ترغب في الزواج منه     عنها

                                                              إلى بيت عمته وقال إنه يطلب يد زينب، فطار أهل البيـت                       ذهب الرسول   
                                          لزيد حتى وجموا، ذلك لأنه لـو لم يكـن              ً                                      فرحاً، ولكن ما إن أخبرهم بأنه يطلبها        

                     ً                  ً                                    هو الطالب لردوا زيداً ولم يقبلوا به صهراً، ولكن لم يكن بمقـدورهم                      الرسول  
                                                          وهكذا تأسس بيت للزوجية غير قائم على الرضا، ولكن تم            .                  رد طلب الرسول    

   .                                   ما أريد تنفيذه من الناحية الاجتماعية

         فهـو                 و، أما زيد                                                    كانت الزوجة ذات حسب ونسب، ونشأت في هذا الج        
                           ً       كان لايزال في نظر اتمع شخصاً                                                     على رغم عتقه من العبودية من قبل الرسول         

     ً         ً      ً                                                                  عتيقاً، أي عبداً سابقاً ومن عائلة متواضعة، لذا لم يتم التوافق والانـسجام بـين               
                    ً                                                                الزوجين، ويجوز أن زيداً رأي بفراسته أنه ليس كفؤا لهذه المرأة التي كانت تملـك               

   .                          امرأة تليق لأن تكون زوجة نبي   ..      ً              سلوكاً وإرادة متميزة    ً      ً  روحاً وقلباً و

                            ً                                في هذا الأمر مرات عديدة ذاكراً له أنه يريد الانفصال                    النبي            راجع زيد 
                        أمسك عليك زوجـك واتـق    "  :                 يقول له كل مرة                        عن زوجته، وكان النبي     

                       لية من اتمع، لـذا                                  هو قلع هذه الفكرة الجاه                                ، لأن ما كان يهم النبي        "  االله

                                                 
  ٤/٤٩٢لابن حجر » الإصابة«  )١(
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                                                                              تسبب في هذا الزواج، ولكن التوتر وعدم التفاهم كان يزيد في البيـت علـى            
   .                                            الدوام، واقتربت الأمور إلى حد الانقطاع والانفصام

                  ً           كان قد برهن عملياً على                                        بدا في الأفق، إلا أن الرسول                       صحيح أن الطلاق  
                   كـان الرسـول        ..           سب ونـسب                                             إمكانية تزوج عبد عتيق من امرأة ذات ح       

     ً                                   ً                                          مرشداً، وعلى كل مرشد أن يطبق ما يقوله أولاً على نفسه وعلى أقربائه، وهذا              
                       ً                                                            ما فعله في هذا الأمر أيضاً وحسب أوامر االله وتوجيهه، ثم بدا في أفـق الـوحي                 

   .                                 أمارات حوادث يصعب على النفس تحملها

                          ستكون زوجة له، ولكنـه                    رضي االله عنها                                     ثم علم عن طريق الوحي أن زينب      
                                                                                  لكونه لم يتلق الإذن بعد لإعلان هذا الأمر أخفاه في نفسه، وكما قالـت أمنـا                

                عليه لكـتم         ل االله    نـز     ً         شيئاً مما أ        ً   كاتماً               لو كان محمد     "  :                 رضي االله عنها        عائشة
                              أجل، كان هذا هو مبلغ ثقـل       .                                   وهي الآية حول زواجه من زينب       )١ ( ، "         هذه الآية 

              الأزل؟ كان                                                                       أمر زواجه من زينب، ولكن من يستطيع رد زواج كتبه االله تعالى في            
                                                      ، أي هو زواج تم من قبل االله تعالى، وكـان المـلأ              "        زوجناكها "  :               االله تعالى يقول  

                                                                                    الأعلى هم شهود هذا الزواج، وكان البدل والثمن الثقيل على النفس لهذا الزواج             
                                                                                   هو إعلان االله تعالى عن حكم معين، وهو أن المتبنين والأدعياء ليسوا مثل أبنائـه               

       ً                                                    دهم مثلاً بتطليق زوجته فالأب المتبني يستطيع الـزواج إن                                الحقيقيين، فإن قام أح   
                                                                                       شاء منها، بينما كان المتبنى في الجاهلية يعد وكأنه ابن حقيقي له، فإن مـات أو                

                   كان من الـضروري      .                                                           طلق امرأته ما جاز للشخص المتبني التزوج من تلك المرأة         

                                                 
  ٢٨٨، الإيمان، مسلم؛  ٢٢، التوحيد، البخاري  )١(
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           لى عاتقـه     ع                                                     هدم هذا الحكم الجاهلي، وكان من الضروري أن يحمل الرسول   
                     الاشتراك في هـدم                  رضي االله عنها                                               هدم هذا الحكم، بينما كان من نصيب زينب       

   .                                          أمرين مهمين من أمور الجاهلية في زواجيها الاثنين

    رضي             ً    رأى زينباً                                                         وجاء أمر هذا الزواج في بعض التفاسير وكأن الرسول          
       سبحانك  "  :                       فأعجبه حسنها وقال                                      عندما كانت لا تزال في ذمة زيد                  االله عنها 

                وهذا يـبين أن      .   الخ   ..     سمعته                  رضي االله عنها                     ، وأن أمنا زينب    "                يا مقلب القلوب  
                                                     ً           سرائيليات نفذت حتى إلى بعض التفاسير مع الأسف؛ حتى أن مفسراً                  بعض الإ 

     وأنا   .                  أي علم بالأمر    "                          عاد زيد إلى البيت فاطلع     "  :       قال -                      لا أريد ذكر اسمه هنا    -
  .                                                                                أعتقد أن تخيل وقوع هذا الأمر لا يليق إلا بأعداء الدين وليس بعالم مـسلم              

   :                      ونستطيع دحض هذا بسهولة

                                                 يرى زينب للمرة الأولى، لقد شـاهدها منـذ                     الرسول         لم يكن   :    ً أولاً
                                                                        صغرها وحتى أصبحت شابه، أي شاهدها مرات عديدة، فلم تكن رؤيته لها            

   .                             مفاجأة كما تصور القصة الكاذبة

         فلمـاذا                   رضي االله عنـها                              يحمل أي ميل نحو زينب                        لو كان الرسول      :      ً ثانياً
           من زيد؟            يقوم بتزويجها

  ،                                   يتلهفون لزواج زينب من الرسول                     رضي االله عنها                  كان أهل زينب      :      ً ثالثاً
                                                       بتحقيق أمنيتهم والزواج منها؟ ولماذا قـام إذن،                                       فما المانع من قيام الرسول      

   ؟               بتزويجها من زيد 

   ..                    من أجل تنفيذ أمر                  رضي االله عنها               من زينب                           إذن، كان زواج الرسول     
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                          ً         وكل كلام آخر لا يعد إلا تحريفـاً          .                                             أمر االله تعالى نبيه بذلك فأطاع ونفذ أمره       
                       في السابق وأمثـال      " )Volter (       فولتير   "      ً                                    وتضليلاً من قبل أعداء الدين من أمثال        

                               فالسيناريوات المختلفة من قبل      .                      في التاريخ القريب    " )Goldziher (     سهر      غولت "
              ولا زينـب              ً    ولا زيداً                      لا تلائم لا الرسول        ..                 ً           هؤلاء لا تلائم أبداً أبطالها    

                                         عد ما بين المشرقين رغـم قيـام بعـض                                    ، بل هي بعيدة عنهم ب                  رضي االله عنها  
                                                                                المسلمين بيننا بلعب بعض الأدوار الثانوية في هذه المسرحية المعدة مـن قبـل              

   .                            الأعداء، ندعو من االله أن يهديهم

       فهو                          معصومون، أما رسول                                                    كنا قد بدأنا بحثنا بالقول بأن جميع الأنبياء       
        ً                                لك، علماً بأن عصمته أبعد بكثير ممـا                                              سلطان المعصومين وأعطينا أمثلة على ذ     

                     كان ما قلناه حـتى       .                                                            شرحنا، ولم نستطع أن نتناولها إلا بحدود قابلياتنا المحدودة        
                                                 وعفته وبعده عن الذنوب، والآن سنتناول هذه                   الرسول                    الآن يتناول عصمة  

   ور                                                                            العصمة من زاوية أخرى، من زاوية زهده وتقواه وخشيته الله تعـالى وشـع             
                                                                                 العبودية والعبادة عنده، لكي نعرض على الأنظار بعض أبعاد ارتباطه بالعـالم            

   .          الآخر وبربه
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   :            الفصل الرابع

   انعكاس العصمة في حياته
          وتقواه           زهد الرسول   - أ

                                                          أزهد الزاهدين، ولم يكن هناك شخص أبعد منـه عـن                         كان رسولنا   
                     وضبطت على هـذا        ِ  وزِنت                                وكل حركاته وسكناته كانت قد                     الشك والشبه،   

                                            ً                                 الأساس، فالخوف من االله تعالى والخشية منه كان بالغاً عنده أقصاه حتى ليكاد             
            ً      ً                        كان يملك قلباً حساساً إلى درجة أن دمعه           ..                                   قلبه يقف من هذه الخشية والرهبة     
                                          كان كالبحر عندما يهدأ وكالسيل العارم         ..                     ً             كان على الدوام جارياً على خده     

   .           عندما ينفعل

                                                           لغفلة وعدم الاحترام والضلال عن الحقيقة التقييم الخـاطئ                          لذا، يكون من ا   
                                                                           للآيات السابقة وإظهاره أنه كان يمكن أن يميل إلى الدنيا أو يقتـرب مـن أي        

                       ٍ                                                واالله تعالى حفظه في مكان سامٍ بحيث لا يمكن أن تصل إليـه ذرة مـن                  .    ذنب
         مـن االله                                                                               الوحل الذي أراد أعداؤه أن يلوثوا ثيابه الطاهرة به، ذلك لأن خشيته             

                               وهنا نريد أن نلـم إلمامـة         .                                                    وزهده كانا يتناقضان مع أي ميل له نحو أي ذنب         
   :                               حفيفة بالأبعاد العميقة لعالمه هذا

             ّ                                                           فالزهد يعني ألاّ تفرح حتى ولو ملكت العالم بأسره، وألا تأسـف ولـو              
                                 كان في الذروة من مثـل هـذا           ..                                          خسرت الدنيا كلها وأضعتها من بين يديك      
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                                                                الدنيا كلها له لما فرح بأمتلاكها قدر فرحه بالعثور على                     فلو أصبحت    ..      الزهد
                                                                               حبة شعير واحدة، ولو ضاعت هذه الدنيا منه في لحظة واحدة لما حزن عليهـا               

                  ولكن هذا لا يعني       ..                        ً     كان قد ترك الدنيا قلبياً       ..                              حزن من فقد حبة شعير واحدة     
      منـا                                                                          ترك الدنيا وهجرها من ناحية الكسب والمعاش، ذلك لأنه هو الـذي عل            

                                                                           أفضل طرق الكسب الحلال، لذا لا يمكن تصور قيامه بتحريض الناس على ترك             
                           ً                                    هجر الدنيا يجب أن يكون قلبياً، وأفضل دليل على هـذا أن              .               الدنيا وهجرها 

                                               أصبحت من أغنى الدول وأقواها في وقت قصير،                                     الدولة التي أنشأها الرسول     
                   كل دولـة منـها     -                                                       وكما قال أحد الكتاب فقد انبثقت خمس وعشرون دولة          

          أجل، هذا    .                                            من الدولة الكبيرة التي أسسها الرسول        -                    بحجم وقوة إمبراطورية  
   .                هو الأساس في الزهد

                                                              منذ اليوم الأول الذي خطا فيه إلى عالم النبوة النوراني                              لم يتغير رسول االله     
                                                                                         وحتى اليوم الذي أقبلت عليه الدنيا راكعة بين يديه، بل إنه عندما توفي بعد إقبال               
                                                                                       الدنيا عليه كان يملك أقل مما كان يملك عندما أتى إلى الدنيا، ذلك لأنه أنفق كل                

                    ترك بـضع معـزات        ..                        انظروا إلى ما تركه      ..                     وفرقه على الآخرين                ما كان يملكه  
                       هذه الغرف عادت للأمة       ..                                                   وبعض الغرف الصغيرة التي كانت زوجاته يعشن فيها       

                                       ، وكما يعلم كل من ذهب إلى هنـاك                                              بعد وفان حيث ألحقت بالمسجد النبوي     
   .             ً                                أا كانت غرفاً صغيرة يمكن حشرها في زاوية من المسجد

                  نومه على الحصير  . ١

             ً         فوجده مضطجعاً على         ً                   يوماً على رسول االله                    بن الخطاب            دخل عمر 
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               شعير نحو الصاع                                                                   حصير قد أثر في جنبه، ونظر إلى خزانته فرأى فيها قبضة من             
                      نفسه وبكـى حـتى                            معلق فلم يملك عمر     )١ (        َ  َ                  ً        ومثلها قَرظاً في ناحية الغرفة وأَدم     

  »                             ما يبكيك يا ابن الخطـاب؟      «  :                                           سالت دموعه على خده، فقال له الرسول        
                 ّ                                 ؟ وهذا الحصير قد أثّر في جنبك، وهذه خزانتك لا                         وما لي لا أبكي    "  :          فقال عمر 

                                    في الثمار والأار، وأنت رسـول               وكسرى                                    أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر      
                            أما ترضى أن تكـون لهـم        «  :                  فقال الرسول     "                         االله وصفوته وهذه خزانتك؟   

                     ما لي وما للـدنيا      «  :                  في رواية أخرى                     ويقول رسولنا     )٢ ( »               ولنا الآخرة؟        الدنيا
ٍ       ّ                      كراكبٍ استظلّ تحت شجرة ثم راح وتركها                  ما أنا في الدنيا إلا      . « ) ٣(   

                              ن الحياة في الناس، وعنـدما                         بفكر وإحساس ينفثا     ..                             جاء إلى الدنيا بمهمة معينة    
                                                                                   انتهت مهمته غادر الدنيا، فهل يقبل العقل أن مثل هذا الشخص الذي زهـد في               
                                                                     ً    الدنيا كل هذا الزهد يمكن أن يميل إلى شيء دنيوي؟ أجل، لم يمل إلى الدنيا أبداً ولم 

   .                   ينحرف قيد شعرة نحوها

                       حساسيته نحو الصدقة . ٢

                ً                       وجد تحت جنبه تمـرةً مـن الليـل                       أن النبي                 الإمام أحمد              جاء في مسند  
                              يا رسول االله، أرقت البارحـة؟      :                                                  فأكلها، فلم ينم تلك الليلة، فقال بعض نسائه       

  ،                         نا تمر من تمر الـصدقة                 ، وكان عند                                 إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها      «  :    قال

                                                 
  .هو الجلد الذي لم يتم دبغه بعد:   َ   أ د م.          َ       ورق الس ل م ي دبغ به: ً  َ   ق ر ظا  )١(
  ٣١، الطلاق، مسلم؛ ٢) ٦٦(، تفسير سورة البخاري  )٢(
  ١/٣٠١للإمام أحمد » المسند«؛ ٣لزهد، ، اابن ماجة؛  ٤٤، الزهد، الترمذي  )٣(
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   )١ ( » .                 فخشيت أن تكون منه

                                                     محرمتين عليه، ولكن كان من المحتمل أن تكون هذه                               كانت الزكاة والصدقة  
                                                                                التمرة من التمر المهداة إليه، وكان هذا هو الاحتمال الأقـوى، لأن أمـوال              

          فهل مـن     .                                 العادة في بيته بل توزع بسرعة                           ما كانت تبيت في                     الصدقة والزكاة 
                                                                         الممكن لمثل هذا الشخص الذي يتصرف مثل هذا التصرف لأقـل شـبهة أن              
                                                                           يقترب من إثم واضح وبين؟ كان يتصرف بحساسية شديدة تجاه أقل شبهة، ولا             

                                       عالمه الروحي، فهل يمكن تخيل ضـعف         في  -             ً   مهما كان ضئيلاً  -               يقبل أي دنس    
                           لم يضعف أمام أي إثم، ولم        !                      ية أمام أي إثم؟ كلا                                صاحب مثل هذه الإرادة القو    

                                                                              يسمح لأي إثم أن يتسلل إلى روحه، فبقيت روحه وإرادته على الدوام طاهرتين             
   .                        وهكذا التحق برفيقه الأعلى   ..         هكذا عاش   ..        ونقييتين

                      شيبتني هود وأخواا  . ٣

ِ      قد شِـبت   !  الله         يا رسول ا "  :      ً           يوماً لرسول االله               قال أبو بكر    :        قـال  " .   
   )٢ ( » .                                     وعم يتساءلون وإذا الشمس كـورت                                   شيبتني هود والواقعة والمرسلات    «

                 هذه الاستقامة     ).   ١١٢  :    هود (    ت  ر   ُ ِ  ا أُمِ   م   َ  م كَ  ِ قِ    است َ فَ                            فقد قيل له في سورة هود     
                  نرى وصف الجنة                    وفي سورة المرسلات    .       منه   ها       وطلب                          عينها االله تعالى لرسوله     

                                                                         وجهنم، ووصف الزمر التي تذهب إلى هنا أو هناك، ووصف المنظر المرعـب             
                                  هذه الزمـر وتـضعها أمـام                                                    الذي يطير بالألباب، كما تصف سورة الواقعة      

                                                 
  ٢/١٩٣للإمام أحمد » المسند«  )١(
  ٦) ٥٦(، تفسير القرآن، الترمذي  )٢(
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                                                                          الأنظار، كانت هذه الصور المعروضة في هذه الآيات تأخذ بلب الرسـول             
   .      وتشيبه

                   نظرته إلى الآخرة  . ٤

  ا    ين  د  َ   لَ  َّ نَّ ِ إِ                                     بصوت عال، وعندما وصل إلى آية                                       كان أحد الصحابة يقرأ القرآن    
                مر رسول االله     )  ١٣-  ١٢  :      المزمل (     ً يماً ِ لِ   ً  َ  اباً أَ  َ ذَ  ع   ٍ ُ      ا غُصةٍ و     ً  َ  اماً ذَ   ع َ طَ     و      ً يماً ِ حِ  ج  ً    الاً و    َ أنكَ
               أمام بيته وسمعه وهو يقرأ هذه الآيات، فصعق واصفر وجهه وكاد يقع علـى                                                                                 

   )١ ( .   ليه          ً  الأرض مغشياً ع

                                                                          ولو كان هناك إنسان لا يجب عليه القلق من هذه الآيات لكان هو رسول              
                                                                                الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه بكل عمل من أعمالـه                    االله  

   .                                       وبكل تصرف من تصرفاته كان أسوة حسنة لأمته

                        رسولنا في النظر الإلهي  . ٥

  »                    اقرأ علي القـرآن    «  :                   قال لي رسول االله       :                         عن عبد االله بن مسعود    
                إني أشـتهي أن     «  :        ل؟ قال    نـز                 ُ    أقرأ عليك وعليك أُ     !             يا رسول االله    :          قال فقلت 

    ِّ ُ    ِ  ٍ     نا مِن كُلِّ أمةٍ     َ َ   ِ  َ   ِ ْ   فَكَيف إِذَا جِئْ                                   ، فقرأت النساء حتى إذا بلغت        »             أسمعه من غيري  
ٍ            َ     ِ   ْ ِ  ِ   ً      بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هـؤلاء شهِيداً       ِ   ِ  ) أو -                    رفعـت رأسـي،       )  ٤١  :       النساء   
   )٢ ( .                  فرأيت دموعه تسيل-                          غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي

                                                 
  ٧/٢٠٦للهندي » كنـز العمال«  )١(
  ٢٤٨-٢٤٧، صلاة المسافرين، مسلم؛ ٩) ٤(، تفسير سورة البخاري  )٢(
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          تفكره  . ٦

                       وهي تصف أمر الرسول  ا          رضي االله عنه                 عن أمنا عائشة              يروي ابن عمر
   :     وتبكي

       ذريـني   «  :                              حتى مس جلده جلدي ثم قال                      ً                   كل أمره كان عجباً، أتاني في ليلتي      
ِ                                       وااللهِ إني لأحِب قربك، وإني أحب أن تعبد لربـك           :              ، قالت فقلت   »          أتعبد لربي        ِ    ،  

                                                                                   فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم                
                                                                           سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى، حتى إذا أتى بـلال              

                                                يا رسول االله ما يبكيك وقد غفر االله ذنبك ما            :     فقال  :                          يؤذنه بصلاة الصبح، قالت   
         ل علي    نـز         وقد أ                     وما يمنعني أن أبكي     !             ويحك يا بلال   «  :   ال                 وما تأخر؟ فق         منه     تقدم

ِ         إِنَّ فِي خلْقِ الس     :               في هذه الليلة   ْ     ِ َّ  ِٰتِ   ٰ ماخضِ والأَراتِ وو   ِ      ِ   َ     ِ      ٰارِ لاهالنلِ ولاَفِ اللَّي    ٰ   ِ         ِ  َّ     ِ ٍ  ياتٍ  َ   
  »                                  ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهـا       «  :          ، ثم قال   » )   ١٩٠  :          آل عمران  (   ْ   ِ لْبابُِ  ِ      لأُولِي الأ 

   )١ ( » .             ً      ً أفلا أكون عبداً شكوراً؟  !       يا بلال «  :              وفي رواية أخرى

                     ً                                 كان يبكي ويذرف دموعاً ساخنة خشية ألا يكون قد                         ن، فرسول االله      إذ
                                                                              وصل إلى ذروة مقام الشكر الذي يجب وصوله إليها، فهل تستطيع أن تتخيـل              

           ً                                  أن إنساناً مثله يمكن أن يميل إلى الإثم أو يقترفه؟

                                                   يبدي حساسية شديدة في عدم الاقتراب عما ـى                             وكما كان الرسول    
                                                            يبدي الحساسية نفسها في إطاعة الأوامر الصادرة إليه مـن                              عنه االله تعالى كان     

                                                                                    ربه، فإذا نظرنا إلى عصمته من هذه الزاوية فقط فلا نحتاج على ما أظن إلى أي                

                                                 
  ٤/١٩٧للقرطبي » نالجامع لأحكام القرآ«؛ ٢/١٦٤لابن كثير » تفسير القرآن العظيم«  )١(
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   .        دليل آخر

  ،                                                                        وفي الحقيقة لم يكن في طاقة أحد أن يعيش حياة كالتي عاشها الرسول              
       ً                سه أبداً، فكأن حياته                                ً       ً                         ففي عبادته الفردية كان صارماً ودقيقاً ولا يتهاون مع نف         

                                                                        كلها نظمت وخططت على أساس العبادة، فلم تكن هناك لحظــة واحـدة             
                          وغيرها، فكل عمل عمله               والصيام                                             عنده دون عبادة، ولا نقصد بالعبادة الصلاة      

   .                             فقه شعوره بالعبادة وإحساسه ا        كان يحمل 

            قلنا هـذا      ..  "              أزهد الزاهدين  "       أو    "           ن الزاهدين     سلطا "                          لقد قلنا عنه إنه كان      
   .                                فمفردات اللغة كلها قاصرة عن وصفه   ..                             ه قصارى ما نستطيع التعريف به  لأن

               سبقه في الخير  . ٧

                     بالمدينة العـصر    ،                  صليت وراء النبي      :                                     يروي أحد الصحابة الرواية التالية    
           النـاس      ّ                                                                فسلّم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع           

             ذكرت شيئا من  «  :                                                        من سرعته، فخرج عليهم فرأى أم عجبوا من سرعته فقال      
   )١ ( » .                            ، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ِ        تِبر عندنا

                                 أن يعطي كل شيء ويقسمه علـى          ..                                       هذا هو زهده وتقواه وعلاقته بالدنيا     
                        ً             لقد تمثلت له الدنيا مراراً لتجذبه        .                             مح بأن يبيت المال في بيته                   دون أن يس          الفقراء

   )٢ ( .                            إليها، ولكنه ردها على أعقاا

                                                 
  ١٠٤، السهو، النسائي؛ ١٥٨، الأذان، البخاري  )١(
  ٣١-١/٣٠ لأبي نعيم »حلية الأولياء«؛ ٢/٢٣١للإمام أحمد » المسند«: انظر  )٢(
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              ً       بقاؤه جائعاً لأيام  . ٨

    ً                  ً                                         ً              كثيراً ما كان يقضي أياماً عديدة دون أن يضع في جوفه لقمة واحدة، علماً              
 ـ        هر                                                                          بأنه لم يشبع طوال أيام نبوته من خبز الشعير، وقد تمضي أيام وأسـابيع وأش

     ً     يومـاً                       رآه أبو هريرة    )١ ( .                                                  دون أن توقد في بيته نار لإعداد حتى حساء بسيط         
                   عن سـبب صـلاته          ً                              جالساً، فسأله بعد انتهاء الصلاة     -          صلاة نافلة -           وهو يصلي   

    كان    ..      ً            ً                 ً                                       جالساً أيشتكي شيئاً؟ فكان جوابه شيئاً يمكن أن ينذهل منه الوجود كله           
   .               كان الجوع قد هده   ..                                           ً ذ أيام ولم تبق لديه قوة ولا طاقة للصلاة واقفاً     ً   جائعاً من

                      بكي، فبدأ الرسول                                     أنه عندما سمع جواب الرسول                         يقول أبو هريرة  
     لا تبكِ، فـإن شـدة القيامـة    «  :                               ً         يواسيه وكانه قد نسي جوعه قائلاً له                        ِ     لا     

   )٢ ( » .                 الجائع إذا احتسب    تصيب

         ً                                ً                                   كان زعيماً، وكان من بين رعيته من يبيت جائعاً، لذا كان على رسول االله              
      مكان يعيش في مـستوى أفقـر         .                                      أن يكيف حياته حسب مستوى حيا                              

                                                                                 أتباعه، عاش هكذا باختياره وبإرادته، ولو شاء لعاش حياة مرفهة، ولم يكـن             
                                        الهدايا التي كانت تأتيه وأبقاها عنده                                                    هذا بالشيء الصعب له، فلو لم يقم بتوزيع         

   .              ً                                                ً لكان ذلك كافياً لعيشه حياة مرفهة وناعمة، ولكنه لم يفكر ذا مطلقاً

                                                                                  ولم يكن هذا يعني تركه أو ترك جماعته وأمته الدنيا وانعزاله عنها، فلم يكن              
                                             ِ                               الموضوع الدعوة إلى الاكتفاء بلقمة واحدة وبلباس خلِق، فالإسـلام لا يمنـع             

                                                 
  ٣٨، الزهد، الترمذي؛ ٣٦-٢٩، الزهد، مسلم؛ ١٧، الرقاق، البخاري  )١(
  ٧/١٩٩ي، للهند» كنـز العمال«؛ ٧/١٠٩لأبي نعيم، » حلية الأولياء«  )٢(
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                              التي أمر ـا االله تعـالى                                              لغنى، فإن اغتنى أي شخص أعطى الزكاة               الكسب وا 
                                                                       وتصدق، وليس هناك من أحد ضد هذا الكسب الحلال، بل علـى العكـس              
                                                                    فالإسلام حث وحرض على الكسب الحلال، ومع ذلـك فقـد كـان مـن               

                                                             وأصحابه المقربين إليه أن يضربوا الأمثلة الـتي ذكرنـا                            الضروري للرسول   
   ً          ً                                                                  سماً منها آنفاً لكي تبقى هذه الجماعة التي كانـت تتوسـع علـى الـدوام                 ق

                                           تبقى صافية نقية مثل صفائها في اليـوم           ..        ومكة                          وخرجت خارج نطاق المدينة   
                                                                         الأول من بدء الدعوة، لأن هذه الجماعة لم تكـن جماعـة مرتبطـة بالمعـدة           

                                     قلب وروح وإرادة ووجـدان، وكـان                                         وبالحاجات الجسدية فقط، بل جماعة      
                                                                   يحافظ على قوة جماعته هذه ذه الأسس الديناميكية، فكان يطبق                   الرسول  

   .            ً                                              على نفسه أولاً أي تضحية يطالبها من جماعته ليكون قدوة وأسوة لهم

                      ً         ذات يوم أو ليلة مبلغـاً                                بلغ الجوع من رسول االله        :                     وها كم مثالا رائعا   
                                      ل فخرج، فإذا هو بأبي بكر وعمـر          نـز          قاء في الم      ً                        كبيراً حتى لم يستطع معه الب     

   " !                  الجوع يا رسول االله    "  :    قالا  »                                       ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟      «  :     فقال
   » .                     الذي أخرجكما، قوموا ني                          وأنا، والذي نفسي بيده لأخرج «  :    قال

                 ً                 الأنصاري وكان رجلاً كثير النخل                               ل أبي الهيثم بن التيهان       نـز               فانطلقوا إلى م  
  :                       أين صـاحبك؟ فقالـت      :                                                      والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته        

                                                               فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة، وعندما رأى ضـيوفه             .         نا الماء                 انطلق يستعذب ل  
                   الحمد الله، مـا أحـد     :                         ويفديه بأبيه وأمه وقال                             وضع القربة ثم جاء يلتزم النبي  

       كلـوا    :                                                ثم انطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال          .                  ً      اليوم أكرم أضيافاً مني   
                   فذبح لهم فـأكلوا      »    َ   والحَلوب      إياك   «  :           ً                     وأخذ سكيناً فقال له الرسول        .        من هذه 
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      لأبي                                       فلما شبعوا ورووا قال رسـول االله          .                    ِ               من الشاة ومن ذلك العِذق وشربوا     
  .  .                   يـوم القيامـة                                                والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعـيم        «  :            بكر وعمر 

         ثم قـرأ     »  . َ                                                                أَخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعـيم           
                       فلم يكن ينسى لحظة      )١ ( . ) ٨  :        التكاثر (    ِ يمِ ِ عِ       الن  ِ نِ     ع  ٍ ذٍ ِ ئِ   وم     ي   ن ُ لُ  َ سئَ  ت  َ   لَ   م ُ ثُ  :            عليهم الآية 

                                    ن يجد أي إنسان أي انحراف عنـده                                 ً                    واحدة مقاييسه الحساسة أبداً، لذا يستحيل أ      
   .             أو ميل عن الحق

              لقـد رأيـت     "  : -                           وكان من أقرب الناس إليه    -                بن الخطاب             يقول عمر 
   )٣ ( " .            يملأ به بطنه )٢ (          َ ً ، ما يجد دقَلاً                 يظل اليوم يلتوي        رسول االله 

                                      لعاش هو وعائلته حيـاة مرفهـة                     ً                        ما قلنا سابقاً لو أراد رسول االله          وك
                                                                                  وناعمة، وكان يكفي لهذا القيام بالاحتفاظ بالهدايا الكثيرة التي كانت تأتيه كل            

                 وعندما سـئل     )٤ ( .                                                 ً                 يوم، غير أنه كان يوزع ما يأتيه ولا يبقي في بيته شيئاً منها            
ِ         َ     َ  َ      عم وصاحب القَرنِ قد التقَم القَرنَ          َ   كيف أَن  «  :                                      لماذا لا يستفيد من نعم الدنيا قال        َ              

   )٥ ( » .                                ُ واستمع الإذن متى يؤمر بالنفح، فينفُخ

                                                 
  ٣٩، الزهد، الترمذي؛ ١٤٠، الأشربة، مسلم  )١(
  .أردأ أنواع التمر:     َ الد ق ل  )٢(
  ٥٠، ١/٢٤للإمام أحمد » المسند«؛ ١٠، الزهد، ابن ماجة؛ ٣٦، الزهد، مسلم  )٣(
  ٥٠، الفضائل، مسلم؛ ٧، الصوم، ٥، بدء الوحي، البخاري  )٤(
  ٣/٧، ١/٣٢٦أحمد للإمام » المسند«؛ ٨، صفة القيامة، الترمذي  )٥(
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               تواضع رسولنا   - ب

        ً    ً                                             متواضعاً جداً، فالتواضع علامة عنـد العظـام علـى                          كان رسول االله    
   ..                            كان يكبر بنـسبة تواضـعه        ..      لصغار                                     عظمتهم، والغرور علامة الصغر عند ا     

                 مـن تواضـع الله      «  :              ً      ً                 ً                    أجل، كان شخصاً عظيماً، لذا كان متواضعاً، فهو القائل        
                                              وكان يقدم المثال العملي والمثال الحي من         )١ ( » .                     ، ومن تكبر وضعه االله            رفعه االله 

   .                  فون مدى عظمته وسموه                                             حياته، كان الجميع يشاهدون هذا التواضع الجم فيعر

       وها               ها هو قارون     ..                                                   لقد خسف االله تعالى الأرض بأصحاب الغرور والكبرياء       
                                    أما الذين تواضعوا له فقد رفعهم          ...             وغيرهم وغيرهم    ..                          هو ثعلبة وها هو فرعون    

                         ، وها هـو إبـراهيم                       وها هو عيسى                   ها هو موسى     ..               إلى أعلى عليين  
 وها هو محمد             .   

                ً                                                          كان تواضعه عميقاً مذهلا، فهو عبد االله ورسوله يؤدي فروض عبوديتـه الله             
  :                                                                                  تعالى في الليل وفي النهار، ويوصى بالاعتدال حتى في أداء فروض العبادة ويقـول             

         ليس هو -                        سواء في العبادة أو في غيرها-                    الإفراط أو التفريط  )٢ ( » .              فسددوا وقاربوا «
                                                                               سبيل رسول االله تعالى الذي كان رجل الاعتدال والتوازن والاستقامة، ثم ألـيس             
                                                                               طلب الاستقامة هو الدعاء الذي يكرره المؤمن في صلواته الخمس؟ هذا هو طريق             

                                                                      والصديقين والشهداء، فمن أراد أن يرافقهم يوم القيامة ويكـون                نبياء         وصراط الأ 
   .        آثارهم                              معهم فعليه أن يسير في الدنيا علي

                                                 
  ٣/١١٣للهندي » كنـز العمال«؛ ١٠/٣٢٥للهيثمي » مجمع الزوائد«  )١(
  ٧٨، صفات المنافقين، مسلم؛ ٢٩، الإيمان، البخاري  )٢(
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     تحـت                                             ً                      اليسر هو روح الدين، فمن أراد جعل الدين صعباً لا يطاق انسحق هو      
                                   تقامة سهل ويسير ويقول الرسول                      ش في دائرة الاس    ي                              هذا الثقل، بينما الدين المع    

   )١ ( » .                                ، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه            إن الدين يسر «  :           في حديث آخر

                                             وما أراد أن يعاش وحسب مـا في وسـع                                        الدين هو ما عاشه الرسول      
  ،  »                                    أنه لن ينجو أحد منكم بعملـه                              قاربوا وسددوا واعلموا   «                   الإنسان أن يعيشه    

              أو مسروق                                                                         فلو عبد الإنسان ربه ليل ار، أو كان مثل الأسود بن يزيد النخعي            
   . ة                                                               في العبادة فلا ينجو يوم القيامة بعمله وبعبادته لأا لن تكون كافي        أو طاووس

               إلى أذهام،                                                               ما إن سمع الصحابة هذا الحديث الشريف حتى تبادر الرسول           
                         فأجاب بكل التواضـع      "                      ولا أنت يا رسول االله؟     "  :                ً           لأن وضعه خاص جداً فقالوا    

                             ولا أنا إلا أن يتغمدني االله      «  :                                                       الذي يجب أن يتحلى به العبد الرسول أمام االله تعالى         
    .                                                هكذا كان تواضعه، ذا العمق وذه القوة والإصالة )٢ ( » .             برحمة منه وفضل

  :                  يقول في حديث له     .                                                      والآن لننتقل من صفة التواضع عنده إلى صفة عبادته        
       يوم                                         هكذا سيقيم االله تعالى شفاعة نبيه         )٣ ( » .                            شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي     «

                              ً      ؟ نقر بذنوبنا ولكننا نرجو أيضاً                                                  ة، وألا نعلق نحن آمالنا على هذه الشفاعة             القيام
  لم    ..                      ولكننا لم نعبد سواه      ..           نحن مذنبون    ..       لنا                               عفو االله تعالى وشفاعة رسوله      

   :        رحمه االله         ً                                    نكن عباداً لأحد سواه، وكما قال جلال الدين الرومي

                                                 
  ٢٨، الإيمان، النسائي؛ ٢٩، الإيمان، البخاري  )١(
  ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧١، صفات المنافقين، مسلم؛ ١٩، المرضى، ١٨، الرقاق، البخاري  )٢(
  ٣/٢١٣للإمام أحمد » المسند«؛ ١١، القيامة، الترمذي؛ ٢١، الستة، و داودأب  )٣(
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                                       من بنده بخدمت سرافكنده شدم                    دم بنده شدم بنده شدم         من بنده ش

                         اد ازآنم كه تـرابنده شدم        من ش                               هر بندكه آزاد شـود شاد شود   

                 أحنيت ظهـري في      .           ً  أصبحت عبداً    ..           ً  أصبحت عبداً    ..           ً  أصبحت عبداً   :   أي
   .                   ً   وأنا أفرح لكوني عبداً لك   ..       يعتقون                         خدمتك، يفرح العبيد حينما 

 ـ              زف  أ                                                                      ونؤمن أنه كما سيسعف االله تعالى دعاءنا وتضرعاتنا، فإنه عندما ت
                                                                                ساعة شفاعة رسولنا سيسعف طلبنا وسيشفع لنا، لذا فإننا ندق باب شـفاعته             

                          سيـشفع رسـول االله        " !                   يـا رسـول االله            الشفاعة "  :                     مرة أخرى قائلين له   
                      ً                                              بائر من أمته، ونحن أيضاً نرجو شفاعته، ولا أظن أن من بيـنكم                       لأصحاب الك 

                               ً                                                 من لا يرجو ذلك، إذن، فعلينا جميعاً أن نطلب منه هذه الشفاعة، ولا يـشكن               
                        السلام عليك أيها النبي     "  :        نقول  "       التحيات "                                       أحد في سماعه لنا، لأننا عندما نقرأ        

                     ن كان لا يـسمعنا؟                                          ، فكيف نخاطبه ذا الخطاب المباشر إ       "                 ورحمة االله وبركاته  
                مثـل هـذا                                                                      إذن، فهو يسمعنا، ولهذا طلب االله تعالى منا أن نخاطبه في الصلاة           

   .            الخطاب المباشر

                                                    ساحة شفاعته هذا التوسيع نراه في حديث آخـر                                وبينما يوسع الرسول    
         ً                    ً             يبدأ أولاً بمخاطبة أقربائه بدءاً مـن        -                                    وهو الحديث الذي نريد الوقوف عنده     -

 ـ    و         لت آية      نـز                           م حتى أقرم إليه عندما           أبعده ع ـذِرأَن         ِ  َ ِش ِ ير   ْا كت  ْ    َلأ َ  قـر     ِب ِ ين    
            اشـتروا   -                أو كلمة نحوهـا   -  !               يا معشر قريش   «  :          فيقول لهم   .  )   ٢١٤  :          الـشعراء  (

                     لا أغني عنكم من االله       !                  يا بني عبد مناف     .                   ً     غني عنكم من االله شيئاً           ، لا أ        أنفسكم
         عمـة                       ً                   لا أغني عنك من االله شيئاً، ويا صـفية          !                         يا عباس بن عبد المطلب      .     ً شيئاً
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ِ    سليني ما شـئتِ    !         ٍ  بنت محمدٍ         ويا فاطمة  .     ً شيئاً                 لا أغني عنك من االله    !         رسول االله            
   )١ ( » .                            ً من مالي، لا أغني عنك من االله شيئاً

                                                                              في ذلك العهد كانت القبائل تفتخر عند ظهور شاعر بينها، لذا فإن هـذا              
                                                         يدل على مبلغ تواضعه، فهو لم يكن مجرد شـاعر أو                                 الكلام من رسول االله     

                                                           سل وسيد الأنام، ومع ذلك كان يقول لقومه وعشيرته بأنه                             محارب، بل خاتم الر   
                      ً                                                          لن يغني عنهم من االله شيئاً، وكان يمنع بذلك قومه وعشيرته من التفاخر علـى               
                                                                              الناس والنظر إلى أنفسهم على أم أفضل منهم وأعلى على أساس أن رسـول              

         عنـه، ثم                        بدأ بخطاب أبعد القبائل   :                                       منهم، بل قام بتنبيهم إلى مسؤوليام       االله  

             عمة رسول           يا صفية  «  :      ً   قائلاً  ا                                         تدرج في الخطاب حتى وصل إلى عمته صفية       
   » .           ً  من االله شيئاً         لا أغني عنك  !   االله

     في                        ، وعندما استشهد حمزة        حمزة             أخت عمه                 رضي االله عنها              كانت صفية 
                            في منعها لظنه بأا لن                                               أرادت أن ترى أخاها، فرغب الرسول               ُ   معركة أُحد 

   ..                                                                              تحتمل رؤيته وهو على تلك الحال، ولكن هذه المرأة الشجاعة أرادت أن تراه            
                                                    اصل روحه إلى االله تعالى، فذهبت ورأت الجسد الطاهر                                ترى أخاها الشهيد الو   

                                                              أجل، كانت امرأة قوية الإرادة، صلبة العزيمة، وكانت والدة           .              والممزق لأخيها 
                         وجدة عبـد االله بـن        )٢ (                       في حقه أنه حواريه،                          الذي قال الرسول            الزبير
   )٣ ( ،      َ                 ضد الحَجـاج الظـالم                                      شهد وصلب وهو يدافع عن الكعبة                 الذي است       الزبير

                                                 
  ٣٥٢-٣٥١، الإيمان، مسلم؛ ٢) ٢٦(، تفسير سورة ١١، الوصايا، البخاري  )١(
  ٤٨، فضائل الصحابة، مسلم؛ ٤١-٤٠، الجهاد، البخاري  )٢(
  ٣/٢٤٤ لابن الأثير »أسد الغابة«؛ ٣١١-٢/٣٠٩لابن حجر » الإصابة«  )٣(
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                              ، ومع ذلك خاطبها الرسـول                                                 وعلاوة على هذا كله كانت عمة رسول االله         
اب          بذلك الخط  .   

      مثلما -                                            رجل حزم وتدبير ورجل توازن، فلم يقل                              أجل، كان رسول االله     
                                                                   أنه سيمد يده يوم القيامة إلى الجميع، بل لم يقل أنه سيمد             -                 قال بعض الغافلين  

                                   فلذة كبده، فقال لها ما قاله                    رضي االله عنها                                          يده إلى أقرب الناس إليه، إلى فاطمة      
   )١ ( » .   ً يئاً ـ           عنك من االله ش      لا أغني   !          بنت محمد   طمة      ويا فا «  :      لغيرها

                               بن أبي طالب كرم االله وجهه                                 ً               ابنته هذه التي تزوجت مبكراً من علي            فاطمة
                                         سنة، والتي جاء من نسلها جميع الأولياء                                        والتي توفيت وعمرها خمس وعشرون      

                                                             هذه نشأت في بيت كان ينهمر إليه الوحي امار المطـر                 فاطمة   ..         والأصفياء
                 وهـي سـيدة      )٢ ( »           بضعة مني       فاطمة «  :           في حقها                              الغزير، والتي قال الرسول     

   يا  «                 بالخطاب نفسه                                          ومع كل هذا فقد خاطبها الرسول         )٣ ( .    الجنة           نساء أهل   
   »           ً  من االله شيئاً         لا أغني عنك  !          بنت محمد     فاطمة

                                                                              إذن، فإنسان مثل هذا لم يقصر في إبداء العبودية والخضوع والأدب تجاه ربه،             
                                                                الدرجة الذي لم يعتمد على عمله ولم يضع كل أمله فيه أزهد                               والمتواضع إلى هذه    

                                                                    الزهاد وأكثر الناس خشية الله تعالى، والذي كان يعرف معنى الآخرة أفضل من كل 
                                                                                  إنسان آخر، أيمكن أن يكون هناك أي احتمال انحراف أو مقارفة إثم، أو خـروج               

                                                 
  ٣٥١-٣٥٠، الإيمان، مسلم؛ ٢) ٢٦(، تفسير سورة ١١، الوصايا، البخاري  )١(
  ٩٤-٩٣، فضائل الصحابة، مسلم؛ ١٦، ١٢، فضائل أصحاب النبي، البخاري  )٢(
  ٣٠، المناقب، الترمذي؛ ٢٩، فضائل أصحاب النبي، البخاري  )٣(
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   .                                                عن خط الاستقامة الذي رسمه له؟ سبحانك هذا تان عظيم

              ودية رسولنا   عب  - ج

                          سيظن بأنه لم يفعل في                                      إن الشخص الذي يتأمل عبادته        !       عبادته  !       عبادته
          ً                                                                     حياته شيئاً سوى العبادة، ولم يقم بأي عمل آخر في حياته، بل انـصرف إلى               
                                                                                  العبادة وحدها، كان هذا مبلغ أبعاد عبادته، وليس هذا بالشيء المستغرب، فقد            

 كان الس         ب        في كل عمل جميل، فلم يـستطع أحـد                 ً                    اق دائماً في كل عمل خير و                                      
                         كلا، لم يكن في طوق أحد        .                                               الاقتراب منه في أي من هذه الأعمال والساحات       
   .                                       الوصول إليه في أي مجال من مجالات الخير والجمال

                                                                         كان خشوعه وعبوديته في صلاته عميقة إلى درجة أنه يكاد لا تكون هناك             
                    عندما كان يصلي        ول                         يقول الصحابة إن الرس     .                           صلاة لا يذرف فيها الدموع    

       وهو              أتيت النبي    "  :                                                         يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، عن مطرف عن أبيه قال         
   )١ ( .          يعني يبكي "            َ ِ          ِ    يصلي ولجوفه أَزِيز كأزيز المِرجل

       كانـت    .                                                  بمسؤوليته كعبد قد جعل جوفه كالمرجل الذي يغلي                   كان شعوره   
     ً                                                                            شيئاً يشتهيها بقوة، فلم تكن هناك لذة تعادل لذة الصلاة لديه، لذا قال                   الصلاة
   )٢ ( » .            ِّ       ُ                 النساء، والطِّيب، وجعل قُرة عيني في الصلاة  :       ّ          حبب إليّ من الدنيا «  :    مرة

                       ً                                                        المرأة أكثر العناصر جذباً لاهتمام الرجل، فقد أودعت هذه الغريـزة وهـذه             

                                                 
  ٢٦-٤/٢٥ للإمام أحمد» المسند«؛ ١٥٧، الصلاة، أبو داود؛ ١٨، السهو، النسائي  )١(
ِ             ، ع شرة النساء، النسائي  )٢(   ٢٨٥، ١٩٩، ٣/١٢٩للإمام أحمد » المسند«؛ ١  
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                                                          عند خلقه، والشهوة هي الأجر المعطى مقابـل إدامـة                                الشهوة في نفس آدم   
                                                   دامة نسله، ذلك لأن النتائج الأخرى لعلاقة الرجل                                        النسل، ولولاها لما فكر أحد بإ     

                                                    ً                              بالمرأة ليست إلا تكاليف شاقة، وحب البنين وحده ليس كافياً لإدامة النسل، لذا             
                                                                                      فقد خلق االله تعالى الشهوة لكي يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل، وليس               

                     ذلك بالإمكان لاستطاع                                                               في إمكان أحد مغالبة هذا الميل أو الخلاص منه، ولو كان            
                                               يتحدث هنا عن الشعور الفطري هذا، ويقول                                 تجاوزه، لذا فالرسول          آدم
                                              ، فهو النبي الذي يعرف أنه مصبوغ بـصبغة          »  الخ   ..       النساء  :       ّ             حبب إليّ من الدنيا    «

                  أما أنـا فـإني       :                            ا سمع أن بعض أصحابه قال                                             الفطرة، إذ لا رهبانية في دينه، وعندم      
               أنـا أعتـزل      :          وقال آخر   .                           أنا أصوم الدهر ولا أفطر      :          وقال آخر   .                  أصلي الليل أبدا  

         أمـا                                أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟     «  :                      عندما سمع هذا قال       .                     ً    النساء فلا أتزوج أبداً   
ِ                             وااللهِ إني لأخشاكم الله وأتقاكم له                                                    ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتـزوج          

   )١ ( » .                              النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

                                                                   كان إنسان توازن صحيح، وجاء بمبادئ واضـحة وموضـوعية، جـاء            
                                  ع تطبيقه، فلم يأت لفئة خاصة،                                                    بالشريعة الحنيفية السمحة، بدين يستطيع الجمي     

   .                                                  ولا لجماعة قليلة، جاء للجميع وكانت رسالته تحتضن الجميع

  .                                                                           وإذا أتينا إلى الطيب نرى أن النفوس الحساسة تستطيب الروائح العطـرة           
  ،  "                  الـنفس الـصافية    "                                                 فقط هم الذين يستطيعون الوصول إلى درجـة                  والأنبياء

                                                                    كان في ذروة هذه الدرجة وهذا المقام، فجسده كان يسابق روحه                    رسولنا   و

                                                 
  ٣/٢٨٥للإمام أحمد » المسند«؛ ٥، النكاح، مسلم؛ ١، النكاح، البخاري  )١(
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   .                               ، فأينما وصل روحه وصل إليه جسده             في ليلة المعراج

                   ، ولكني أقول بأن                                                              وأنا لا أريد الدخول هنا إلى نقاش حول كيفية معراجه         
                   فجـسده كـان قـد      .        ً لجسد معاً                                            جمهور العلماء يرون أن معراجه كان بالروح وا   

   قد   .                                                                           اكتسب نورانية وروحانية إلى درجة وصل ا إلى كل مكان وصل إليه روحه            
                            بالروح والجسد كان مـن                                                           يستطيع غيره أن يعرج بروحه في منامه، ولكن المعراج        

   .                                    فهو بطل تلك الطريق، وسالك ذلك السبيل  .      فقط                   نصيب سيدنا رسول االله 

                   كان له علاقـة                                    والروحانيين، ولأن رسول االله                 ذاء الملائكة             الطيب هو غ  
             لذا، فعندما    .                              ً        الطيب الذي كان ينشرح به كثيراً          أحب                           بذلك العالم الروحاني فقد     

                                                                                يذكر أنه حبب إليه النساء والطيب فهو يشرح في جملة واحدة حاجـة الـروح               
   .         ً                 والجسد معاً، ويشرح بعض صفاته

                                                            الناحيتين هما من الحاجات الفطرية ومن مستوجبات الإنسان                     غير أن هاتين  
                                                                                لأنه إنسان، لذا يشترك الناس الآخرون فيهما معه، أي أن حب النساء والطيب             

                                                   لأما من مستوجبات الفطرة التي فطر االله الناس                   ً                ليس مقتصراً على الرسول     
        ً   نده قلـيلاً                                                                   عليها، ويوجدان في معظم الناس، أما الأمر الثالث فيجب الوقوف ع       

   » .   ُ                 وجعل قُرة عيني في الصلاة «  :       يقول          لأن الرسول 

                                                                           فكما نفرح إذا أخبرنا بمجيء أحب الناس إلينا ولا تكاد تسعنا الأرض من             
  -                   بأضعاف مـضاعفة       ولكن-                                          السعادة، فكذلك كانت مشاعر رسول االله       

       ، فكم               رضي االله عنها        ً                    ً               فمثلاً لنفرض أنه بقى بعيداً عن فاطمة        .                وهو يقف للصلاة  
              ً         يثير عنـده فرحـاً                                   كان فرحه لسماعه صوت الأذان      !          ُ            يفرح أن أُخبر بوصولها   

          كانـت                                                                 أضعاف هذا الفرح، ويسعد أضعاف هذه الـسعادة، لأن الـصلاة          
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   .                          معشوقته وحبيبته وقرة عينيه

                 إن االله جعل لكل     «  :                                                  ويروى حديث آخر يقوي هذا الحديث حيث جاء فيه        
                         أنتم تقومـون باتبـاع       :             وهذا يعني   )١ ( » .                            ، وإن شهوتي في قيام الليل             نبي شهوة 

                            فتتبعوا، أما أنا فإنني مـا                                                      اللذائذ الجسدية المختلفة، وهذه اللذائذ تجذبكم إليها    
                            قم فقد حان وقت الـصلاة       :                                              إن أسمع الصوت الواعظ للوجدان وهو يقول لي       

                                                                         حتى أغيب عن نفسي من الوجد فلا أملك إلا الوقوف للصلاة، فتكون أسعد             
   .                                                   اللحظات عندي في الليل هي اللحظات التي أؤدي فيها الصلاة

                                          تباطه بالحق تعالى واعترافه بالوحدانيـة                 وقوة ار                        كانت عبودية الرسول    
                                                                             الإلهية من العمق بحيث لم يستطع كثير من الناس إدراكه، وما الحديث الشريف             

   .                                       السابق الذي نقلناه آنفا إلا مثال على ذلك

                        ليلة مـن الفـراش                      فقدت رسول االله      :              رضي االله عنها                     تقول أمنا عائشة  
                                                             يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهـو                           فالتمسته فوقعت 

                                    ، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك                                  اللهم أعوذ برضاك من سخطك     «  :     يقول
   )٢ ( » .               ً                             منك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك

       ذات                  افتقدت الـنبي      :              رضي االله عنها                                      وفي رواية أخرى تقول أمنا عائشة     
                                                                            ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو              

                    بأبي أنت وأمي، إني      :     فقلت  »                               سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت      «  :           ساجد يقول 

                                                 
  ٧/٧٨٥للهندي » كنـز العمال«؛ ٢/٢٧١للهيثمي » مجمع الزوائد«  )١(
  ٥، ، الوتر١١٨، الصلاة، أبو داود؛ ٢٢٢، الصلاة، مسلم  )٢(
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   )١ ( .                        لفي شأن وإنك لفي شأن آخر

                 لنـستمع إلى أبي      .                                 مثلما يقبل غيره على الشهوة             الصلاة                     أجل، كان يقبل على   
                            فقرأ بآية حـتى أصـبح                      صلى رسول االله      :               قال أبو ذر    .              ذر الغفاري   

ِ             وإِنْ تغفِر لَهم فَإِنك أَنت اْلعزِيـز    ِ     ِ َ                بهم فَإِنهم عِبادك   ْ  ِ   ِّ  إِنْ تعذِّ                      يركع ا ويسجد ا        ْ    َ    ِ َ    َ    ِ   ْ  ِ  
   )٢ ( . )   ١١٨  :       المائدة (    ِ   حكِيم  ْ الْ

             ، ولم يكـن                           لم يكن يشبع من الصلاة       ..                                 إذن، فقد قرأ وصلى حتى الصباح     
    هذا             ابن مسعود      ..                               والآن لنستمع إلى ابن مسعود      .         ً               يعرف حداً لحاجته إليها   

ٍ                                   كان من كبار الصحابة، له أيادٍ بيضاء على مدينة الكوفـة                              وعلـى المـذهب                                
          وحمـاد                      وإبراهيم النخعي                                                           الحنفي، إذ تتلمذ عليه الكثير من العلماء أمثال علقمة        

                                 ، وكان بعض المسلمين يظنون أنه       )                           الذي كان أستاذ أبي حنيفة       (              بن أبي سليمان  
   )٣ ( .                                                         لما يرون من كثرة تردده وتردد أمه علـى الـنبي                                من آل بيت النبي     

  -          فبدأ بـه  -                  من ابن أم عبد     :             من أربعة    آن          خذوا القر  «  :                        والذي قال فيه النبي     
   )٤ ( » .                   وسالم مولى أبي حذيفة   ُ         وأُبي بن كعب            ومعاذ بن جبل

        إني واالله   "  :                  كتـب إلـيهم                 إلى الكوفة                بن الخطاب                      وعندما أرسله عمر  

                                                 
ِ             ، ع ش رة النساء، النسائي؛ ٢٢١، الصلاة، مسلم  )١(   ٤  
  ٥/١٤٩للإمام أحمد » المسند«؛ ١٧٩، إقامة الصلاة، ابن ماجة؛ ٣٤٦، الإيمان، مسلم  )٢(
  ١١١-١١٠، فضائل الصحابة، مسلم؛ ٢٧، فضائل أصحاب النبي، البخاري  )٣(
» المسند«؛ ١١٧-١١٦، فضائل الصحابة، مسلم؛ ٢٧، فضائل أصحاب النبي، البخاري  )٤(

  ٢/١٦٣للإمام أحمد 
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                    كان نحيف الجـسم      )١ ( " .      منه                    على نفسي فخذوا                                   الذي لا إله إلا هو آثرتكم به      
   )٢ ( .                          ً        دقيق الساقين، ولكنه كان بحراً في العلم

     ً    ليلةً،                  صليت مع النبي      :                             في رواية عن ابن وائل                       يقول ابن مسعود  
                هممت أن أقعـد      :               وما هممت؟ قال    :          ٍ          ت بأمر سوءٍ، قلنا                ً          فلم يزل قائماً حتى همم    

   )٣ ( .          وأذر النبي 

                                          بالقعود فإننا ننقل وصف صلاة الرسول                                       ولكي نعرف لماذا هم ابن مسعود     
     ذيفةمن صحابي آخر هو ح                               صليت مع الـنبي       :           إذ قال                      ذات ليلـة               

                      يصلي ا ركعة، فمضى      :                                يركع عند المائة، ثم مضى فقلت       :   لت                  فافتتح البقرة فق  
                                                                             يركع ا، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأهـا، يقـرأ                :     فقلت

     ً                                                                                مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مـر بتعـوذ                
              ً           فكان ركوعه نحـواً مـن        »                  سبحان ربي العظيم   «  :                          تعوذ، ثم ركع فجعل يقول    

  :           ً       ً                          ثم قام طويلاً، قريباً مما ركع ثم سجد فقال          »                سمع االله لمن حمده    «                قيامه، ثم قال    
   )٤ ( .                ً         فكان سجوده قريباً من قيامه  »               سبحان ربي الأعلى «

    في             تلا قول االله            أن النبي                                            ويروي لنا عبد االله بن عمرو بن العاص       
ِ   َ  ِ    ِ َ    ِ  ِ           ن الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مِنـي        ْ َ  َ      َِ   ً  ِ    نهن أَضلَلْن كَثِيراً مِ     ِ   إِ   ِّ ربِّ  :        إبراهيم         )  إبـراهيم          :  

                                                 
  ٣/١٥٧لابن سعد » الطبقات الكبرى«  )١(
لأبي نعيم » حلية الأولياء«؛ ٣٨٩-٣/٣٨٨، أسد الغابة؛ ١/١١٤للإمام أحمد » المسند«  )٢(

١٢٩-١٢٤  
  ٣٩٦-١/٣٨٥للإمام أحمد » المسند«؛ ٢٠٤، صلاة المسافرين، مسلم؛ ٩، التهجد، البخاري  )٣(
  ١٤٧-١٤٦الصلاة، أبو داود، ؛  ٢٠٣ المسافرين، ، صلاةمسلم  )٤(
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ِ    َ    ِ َ    َ            بهم فَإِنهم عِبادك وإِن تغفِر لَهم فَإِنك أَنـت     ِ          ِّ  إِن تعذِّ  :                 وقال عيسى   )  ٣٦      ِ      ِ     ِ َ     
 كِيمالْح زِيزالْع    ِ  ْ     ِ  ْ    ) أمـتي     !..          هم أمـتي     ّ اللّ «  :                    فرفع يديه وقال    )   ١١٨  :       المائدة     ..!    «  

                فـسله مـا     -          وربك أعلم -               اذهب إلى محمد      !         يا جبريل   :                  وبكى، فقال االله    
           بما قال                                       والسلام فسأله، فأخبره رسول االله                                       يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة    

                       إنا سنرضيك في أمتـك       :       فقل              اذهب إلى محمد    !         يا جبريل   :                    وهو أعلم فقال االله   
   )١ ( .        ولا نسوءك

                        أحب شيء إليـه وقـرة                                               قضى حياته في العبودية الله تعالى، وكانت الصلاة    
               ً          كان الموت مقدراً عليه     )٢ ( » .                                 يبعث كل عبد على ما مات عليه       «  :                عينيه، ألم يقل  

ٍ                كأي إنسان فانٍ، ولكنه عاش حيا    .                                  ته وهو يصلي حتى التحق بالرفيق الأعلى            

                                                                           في أيامه الأخيرة ثقل عليه المرض حتى كان لا يـستطيع فـتح عينيـه إلا                
                                                                                   بصعوبة وإلا بعد أن يصب على رأسه الماء، ولكنه ما إن يفتح عينيه ويعود إلى               

       ويتكرر    ..                        كان كل فكره في الصلاة      »    ّ         أصلّى الناس؟  «  :           ً           صوابه قليلاً حتى يسأل   
   :                                     لنقرأ ما جاء في هذا الشأن من كتب الحديث   ..             هذا عدة مرات

   ألا   :          فقلـت                    دخلت على عائـشة     :       قال                                    عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة       
   ّ    أصـلّى   «  :          فقـال        النبي             بلى، ثقل     :        ؟ قالت                           تحدثيني عن مرض رسول االله      

  :       قالـت   »                         ضعوا لي ماء في المخـضب      «  :    قال  .                لا هم ينتظرونك    :     قلنا  »       الناس؟
  »    ّ           أصلّى النـاس؟   «  :                                                           ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال          

                                                 
  ٥/١٤٩للإمام أحمد » المسند«؛ ٣٤٦، الإيمان، مسلم  )١(
  ٣٣٦، ٣/٣٣١للإمام أحمد » المسند«؛ ٨٣، الجنة، مسلم  )٢(
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     قالت   »  .             ماء في المخضب           ضعوا لي    «  :                                    لا هم ينتظرونك يا رسول االله، قال        :     قلنا
      فقلنا   »    ّ         أصلّى الناس؟  «  :                                                         فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق فقال         

                                           ، والناس عكوف في المسجد ينتظرون الـنبي                                       لا هم ينتظرونك يا رسول االله       
   فأرسل النبي     .                       لصلاة العشاء الآخرة               بأن يصلي بالناس فأتاه           بكر          إلى أبي                            

        وكان                فقال أبو بكر    .                           يأمرك أن تصلي بالناس                  إن رسول االله      :             الرسول فقال 
            فصلى أبـو     .               أنت أحق بذلك    :              فقال له عمر    !    ّ          صلّ بالناس         يا عمر   :    ً      ً  رجلاً رقيقاً 

-                                           وجد من نفسه خفة فخرج بـين رجلـين                                        تلك الأيام، ثم إن النبي         كر ب
                          فلما رآه أبو بكـر     -                       وأبو بكر يصلي بالناس   -                لصلاة الظهر    -         ا العباس     أحدهم

  »  !                    أجلـساني إلى جنبـه     «  :                     بألا يتأخر قـال                                     ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي      
                                    يصلي وهو قائم بصلاة الـنبي                         ، فجعل أبو بكر                            فأجلساه إلى جنب أبي بكر    

                                    في أيام مرضه الأخير صلى الرسول         .        قاعد           والنبي                        والناس بصلاة أبي بكر   
                                     الأولى، أما الصلاة الثانية فصلاها                                            صلاتين فقط في المسجد، كانت هذه الصلاة      

   )١ ( .          خلف أبي بكر

                                         بالصلاة وبالجماعة، إذ جاء إلى المسجد                                             إذن، فهذا هو مبلغ اهتمام الرسول       
   .      وعلي                                ً                      وهو لا يستطيع السير بل يجر قدمه جراً مستندا إلى ذراع العباس

                        لأن االله تعالى يقـول       )٢ ( "       فرض عين  "                    أن صلاة الجماعة                       يرى أحمد بن حنبل   
و  ار   َك َ ع   وا م      ع   الر       ِعِ  ِ اك ِ ين    )  ويعد بعض العلماء الجماعةَ من أركان   .  )  ٤٣  :         البقـرة          َ                       

                                                 
  ٩٧-٩٠، الصلاة، مسلم؛ ٥١، الأذان، البخاري  )١(
  ١/٤٠٥للجزيري » الفقه على المذاهب الأربعة«  )٢(
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                        بينمـا يـرى الإمـام     )١ (                                    لصلاة دون جماعة لا تعد صلاة في رأيهم،         ، فا      الصلاة
                                 وهي سنة مؤكدة حسب المـذهب        )٢ (                               أن صلاة الجماعة فرض كفاية،            الشافعي
   )٤ ( .                          ً  وبعض العلماء يعدوا واجباً )٣ (      الحنفي،

      لأن                              ً                                           لا نريد هنا تحليل الموضوع فقهياً، بل أردنا القيام بتـذكير بـسيط،            
                                       ومدى تعلق قلبه بالصلاة وعمق هذه                                           موضوعنا الأصلي هو عبودية رسولنا      

                                  ٍ                              فإذا كانت الصلاة تنهى أي إنسان مبتدإٍ بالصلاة عن الفحشاء،            .        عنده      الصلاة
                              ؟ ألا تبعده عن كل سوء وكل إثم؟                                 وتبعده عن المنكر فكيف بصلاة الرسول 

  :                       فتقول فيما تقـول                      صلاة رسول االله                  رضي االله عنها                    تصف أمنا عائشة  
              ً                    ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عـن                  ً        ْ                     يصلي أربعاً فلا تسألْ عن حسنهن وطولهن        .. "

   .                                     هكذا كانت تصف حسن وطول صلاة رسول االله  )٥ ( " .           حسنهن وطولهن

                    التي كان الرسول                                             اك دليل على وجود االله تعالى سوى الصلاة                     لو لم يكن هن   
              يصليها لكانت تلك دليلاً كافياً، فكأن االله تعالى كان يتجلى في صـلواته                                                 ً      ً                      

                                                           تلك، أيمكن لصاحب مثل هذه الصلوات أن يقترب من أي ذنب أو إثم؟

                      بأفضل وأعمق شكل،                       ً                              كانت عبادته كلا كاملاً، فبينما كان يؤدي الصلاة       

                                                 
  ١٦٢-٥/١٦١للجزيري » ذاهب الأربعةالفقه على الم«  )١(
  ١/٥٥للجزيري » الفقه على المذاهب الأربعة«  )٢(
  ١/٥٥للمرغناني » الهداية«  )٣(
  ١/٣٠٠لكمال الدين محمد عبد الواحد » شرح فتح القدير«  )٤(
  ١٢٥، صلاة المسافرين، مسلم؛ ١٦، التهجد، البخاري  )٥(
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                                    ً                                        لم يكن يهمل العبادات الأخرى كالصوم مثلاً، إذ كان يصوم يومين في الأقـل              
                                ً                                  ً             كل أسبوع، وكان صيامه يطول أحياناً حتى يظنوا أنه لن يفطر، وكان أحياناً             

   )١ ( .                                                     يفطر كالآخرين، غير أن أيام صيامه كانت أكثر من أيام فطره

               ً                              ، أي يبقى صائماً دون إفطار عدة أيـام،                   ً                    كان أحياناً يصوم صوم الوصال    
                                                                           وكان الصحابة يرون صيامه هذا فيرغبون في تقليده، ولكـن سـرعان مـا              

                  صوم الوصال في                                  وفي إحدى المرات نوى الرسول        .                     يكتشفون مدى صعوبته  
               ولكن مـا إن                              ً         ونوى بعض الصحابة ذلك أيضاً،                                الأيام الأخيرة لشهر رمضان   

                                                                عدة أيام حتى أكهم الجوع وخارت قواهم، ولكن حلول العيد                       استمر الصوم 
     ً                          يوماً آخر أو يـومين لمـا                                    أنجدهم، ولو استمر الصوم    -                  ً    الذي فرحوا به كثيراً   -

       هذا                       وعندما رأى الرسول      .                                                  بقيت عند أحد منهم طاقة ولا قدرة على الدوام        
  :                    إنك تواصل؟ فقـال     :                      رحمة م، فقيل له                                     منهم ابتسم وى عن صوم الوصال     

   )٢ ( » .                  ُ         إني لست مثلكم، إني أُطعم وأسقى «

          منـها                                                     كان له شأن آخر في العبادة، إذ كان يكثـر                              وفي أيام شهر رمضان   
             يـصوم في                 كان الرسول     .        ً                       ونادراً ما كان يهجع فيها      )٣ ( .                 ويقضي يومه فيها  

                      وكانت الحـرب تـشتد        ..                           ً      وفي كثير من المعارك كان صائماً        ..               أشد أيام الحر  
             في إحدى هذه       ً                                                         أحياناً إلى درجة كبيرة، حتى أنه لم يبق صائما مع رسول االله             

                                                 
  ٥٦، الصوم، أبو داود؛ ١٧٨، الصيام، مسلم؛ ٥٣، الصوم، البخاري  )١(
  ٥٩، الصيام، مسلم؛ ٤٩، الصوم، البخاري  )٢(
  ٧، الاعتكاف، مسلم؛ ٥، ليلة القدر، البخاري  )٣(
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                               ذلك لأنه كـان يقـول إن         )١ ( ،                                          المعارك الضارية سوى عبد االله بن رواحة      
   .                   لاق إلى الآثام والمعاصي   نـز                     أي وقاية وستر من الا )٢ ( ، »     جنة      الصيام «

                   عالم أدعية الرسول   - د

                      الدعاء مخ العبادة  . ١

                     اء هو الرجـوع إلى             والدع  )٤ (                            والدعاء هو مخ العبادة،     )٣ (                    الدعاء هو العبادة،  
                                                                    الرب والاتجاه نحوه، ولا يمكن الحديث عن العبودية دون الحديث عن الـدعاء،     

       ، وألا   )  ٧٧  :        الفرقان (    م ُ كُ  ُ ائُ  ع     د   َ ولاَ   َ  ي لَ  ِّ بِّ     ر   م ُ كُ   ِ  ا بِ   ؤ   عب     ا ي      م  ْ لْ ُ قُ  :                   ألا يقول االله تعالى   
   . ) ٠ ٦  :      المؤمن (    م ُ كُ  َ  لَ  ب ِ جِ      ي أست  ِ ونِ  ع ُ  اُد  :     يقول

     نفسه                عرض العبد        صورة                                                       الدعاء علاقة قوية بين العبد وربه، وبتعبير آخر هو          
                                                                    ، فأي شيء يريده العبد ولا يستطيع الوصول إليه بقوته وبقدرته                        على االله تعالى  

   .           لقادر المطلق                                                  يلتجئ فيه إلى االله تعالى، والدعاء اسم هذا الالتجاء إلى ا

                                                                         إن الدعاء الذي حصر في هذه الأيام في الصلوات الخمس أو في اية بعض              
           ُ ّ                                                                العبادات وقُلّص من أهم حاجات وضرورات هذه الحياة وما بعد هذه الحيـاة             

                                                                          لا يمكن تصور الحياة دون دعاء، الحياة التي نحياها عبارة عن الدعاء من               .     ً أيضاً

                                                 
  ١٠٩-١٠٨، الصيام، مسلم؛ ٣٥، الصوم، البخاري  )١(
  ١٦٣-١٦٢، الصيام، مسلم؛ ٣٥، التوحيد، ٢، الصوم، البخاري  )٢(
للإمام أحمد » المسند«؛ ١، الدعاء، بن ماجةا؛ ٤٠، ١٦) ٣(، تفسير القرآن الترمذي: انظر  )٣(

٢٧٢-٢٧١، ٤/٢٦٧  
  ٢/٦٢للهندي » كنـز العمال«؛ ١، الدعاء، الترمذي: انظر  )٤(
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                                         رضا الإلهي ومفتاح أبواب الجنة، والدعاء                          الدعاء هو شفرة ال     .                أولها حتى آخرها  
                                                                                  علامة العبودية الصادرة والمرتفعة من العبد نحو ربه، وعلاقة الرحمة الإلهية مـن             

             وهو عبـادة     .                                                   وبعبارة أصح هو بؤرة العلاقة بين العبد وربه         )١ (                الرب إلى العبد،  
  س                                                                                 من جهة، ومعراج علوي يربط عالم الدنيا بعالم ما وراء الدنيا، معراج مقـد             

   .                                 يسمو بالإنسان نحو االله تعالى درجة درجة

                                                         يد الرحمة الإلهية فوق رؤوسنا، وهو مانعة الـصواعق              رفيف                الدعاء هو سر    
                                                           الدعاء وسيلة عبودية مؤثرة في جلب الرحمة الإلهية ودفـع            .                من الغضب الإلهي  

                 ً                                                                 الغضب الإلهي، وكثيراً ما يبدأ الشعور والدعاء عند النقطة التي تنتـهي فيهـا              
        والحقيقة   .                                                                لدى الإنسان، مع أن الأفضل وجوده في كل آن ومنذ البداية                 القدرة

                                                                                أنه لا يمكن تحديد نقطة بداية ولا نقطة اية للدعاء، لأنه لا توجد لحظـة في                
                                                                               حياة الإنسان لا يكون فيها في حاجة إلى الدعاء، لأن الإنسان الذي لا يبعـد               

      ً                     بعيداً عن الدعاء، ذلك                                                        في أي لحظة عن تجليات ربه ورحمته لا يمكن أن يكون          
                                                                             لأن الإنسان يصل إلى باب ربه بالدعاء ويتكلم هناك بالدعاء ويجلب الرحمـة             

   .                     كأمطار السماء بالدعاء

                                                                            الدعاء من جانبنا هو طلب، فنحن نطلب كل حاجاتنا المادية والمعنوية من            
                                                                            ربنا، غير أننا في كثير من الأحيان لا نعرف ماذا نطلـب وكيـف نطلـب،                

                                                                 أدب في موضوع الدعاء تجاه االله تعالى، إذ يرغب الـداعي أن                         ونتصرف بسوء 
                                                                             تجري الأمور التي يطلبها لا حسب القدر المطلق بل حسب إرادته ورغبته، لذا             

                                                 
  ٢/٢٢٤للديلمي » الفردوس«؛ ٢٣، الصلاة، أبو داود؛ ١، الدعاء، الترمذي: انظر  )١(
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                                                                             نرغب أن تتحقق رغباتنا بسرعة وبالشكل الذي نريده، وعنـدما لا تتحقـق             
       تكـون                                                                             أدعيتنا نقع في اليأس ونعتقد بأا ردت، وبتعبير أوضح فإننا نرغب أن             

     ومثل   .                                                                               الإرادة الإلهية المطلقة تابعة لإرادتنا الجزئية، وهذا أمر يغاير آداب الدعاء          
    ً                   علماً بأن رعاية شروط      .                                                       هذه الأدعية بعيدة من أن تكون رابطة بين االله وعبده         

   .                                                       وآداب الدعاء وسيلة مهمة من وسائل إجابته، وربما كانت أهمها

         في هـذه      ..                    وق عارم من القلب                                               قد يرتفع الدعاء في بعض الأحيان كرغبة وش       
                       ً                                                                الحالة لا يقول العبد شيئاً، وربما لا تتحرك شفتاه بالدعاء، ولكنه يعلم أن عـلام                
                                                                     ً                الغيوب مطلع على حاله، لذا يجتهد في البقاء في حال توكل واعتماد عليه، تمامـاً               

                   جميع الإمكانيات وجميع                                          عندما ألقي في النار، فعندما انقطعت                     كوضع إبراهيم 
  :        الأنبياء (    ِ    ِ   َ   ً  َ    ً       ِ ُ           ْ ُ         قُلْنا يا نار كُونِي برداً وسلاَماً علَى إِبراهِيم         :                        الأسباب جاء الأمر الإلهي   

   .                                                 ، جاء هذا الأمر الإلهي في لحظة غير متوقعة لينجده وينقذه )  ٦٩

                                           التعبير عن الأحاسيس القلبيـة بالكلمـات                                      والشكل الثاني من الدعاء هو      
 ـ          .                        وإيصالها إلى رب العالمين       ً  يئاً،  ـ                                             هنا يعرض العبد حاله ولكنه لا يطلـب ش

                   الكـريم هـذين                      وقد أورد القرآن    .        ً                               وأحياناً يعرض حاله ويعرض طلبه كذلك     
            النبي أيوب                                                   لسان أنبيائه، فالمثال عن النوع الأول دعاء           لى                     النوعين من الأدعية ع   

 :  َأو َ      ِّأَن هبى رادإِذْ ن وبي     ِّ َ           ْ  ِ         احِمِينالر محأَر أَنتو رالض نِيسي م        ِ  ِ         َ    َ          ِ      ) الأنبياء        :  

 ُ    ِ   كُنت مِن     ي   ِ  َّ  َ           ِ ِّ      إِلاَّ أَنت سبحانك إِنِّ      ه ِ ٰ إِلٰ َ  لاَ   :                              ، وكذلك دعاء النبي يونس     )  ٨٣
الظَّالِمِين   ِ  ِ َّ     ) والمثال على النوع الثاني هو دعاء زكريا        )  ٨٧  :        الأنبياء ،                                                :  بر     

    ).  ٣٨  :         آل عمران (         ِ     ِ  ً    بةً إِنك سمِيع الدعاء  ِّ ُ     َ    ِ   ِ   ً  َ ِّ هب لِي مِن لَدنك ذُرِّيةً طَيِّ
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                     الأدعية التي يدعو ا                         وقيامه بتعليم النبي                     الكريم بالدعاء                    إن اهتمام القرآن  
                      الكـريم يؤكـد في                                                                  يبين لنا أهمية هذه المسألة، ولولا هذه الأهمية أكان القرآن         

                                                                                مئات من آياته على مسألة الدعاء بإصرار؟ وعلاوة على هذا نجد العديد مـن              
                        م الأمة الإسلامية كيـف                                                         الأحاديث الشريفة التي تؤكد على أهمية الدعاء وتعل       

                                                                               تدعو وماذا تدعو في مختلف شؤون حياا، لذا فإن الإنسان يحتاج إلى التعـبير              
                                                                           عن أحاسيسه وأفكاره ورغباته في شكل أدعية بأفضل إسلوب وبأقل الكلمات           

                                          الكريم هو أفضل مساعد ومعاون للإنسان                                           الجامعة لمعان كلية وشاملة، والقرآن    
   .                                     هذا الشأن، ثم تأتي الأحاديث الشريفة بعده  في 

                                                           ً                 وهذا شيء طبيعي، فاالله تعالى الذي يطلب منا أن ندعوه يعلمنا أيضاً كيف             
                                       ً         علم أفضل وأجمل هذه الأدعية وأكثرها تأثيراً                          ولاشك أن الرسول      .      ندعوه

   .                                                   وبركة، لأنه أفضل من عرف ربه وأفضل من دق باب رحمة مولاه

  :                                                    بأن العبودية تعني الاستقامة، فاالله تعالى يقـول                              ً    هو إنسان استقامة، علماً   
و  َنِ َ أ ِ  اعب       د  ِون ِ   ي ه     َا صِ  َ ذ  ِ   ر  ٌاط ٌ   م     ست   ِيم ِ ق    ) وهو يشير إلى الحقيقة أعلاه      )  ٦١  :   يس ،                              .  

                                                                  كان إنسان توازن في جميع حركاته وسكناته، فبينما كان يرسل                    والرسول  
                                                                  هناك لفتح العالم بأسره كان يحمل في الوقت نفسه مبـدأ عـدم                          الجيوش هنا و  

                                                          استعان بالأسباب ولكنه لم يهمل الدعاء في أي وقت مـن              ..         واحدة           إيذاء نملة 
   .      الأوقات

                                                                             من أراد رؤية حياة انقضت في الدعاء ليل ار وفي الابتهال وفي المناجـاة              
                                   ن النظر لكي يرى معـاني الـدعاء          ليمع   ..                                   فليمعن النظر في حياة رسول االله       
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                                                                                    وآداب الدعاء وما الذي يكسبه الإنسان منه من الناحية المادية والمعنويـة لـير              
   .          ذلك وليعتبر

             في كتـب،                                                               قام المئات من المسلمين بجمع الأدعية المروية عن رسول االله           
                     وقد روعي في طبع      )١ ( ، "                      مجموعة الأدعية المأثورة   "                               وآخر ما طبع منها هو كتاب       

                                     والذي يتصفح هذا الكتـاب ويقـرأ         .                      ً     ً       ً      هذا الكتاب جعله كتاباً صغيراً وعملياً     
     في                                                                             الأدعية المدرجة فيه يعلم أنه ما من أحد يستطيع الوصول إلى الرسـول              

                                                          فكأنه عاش كل لحظة من لحظات حياته وهو متوجه إلى االله            .              موضوع الأدعية 
                                                ً                                تعالى بالدعاء، ولو قضى إنسان كل حياته لا يعمل شيئاً سوى الـدعاء، لمـا               

   .                                           تجاوز عدد أدعيته الأدعية التي رويت عن رسول االله 

                                                                       لقد تداخلت أدعيته مع كل شعبة من شعب حياته الكريمـة، وأصـبحت             
                       ً                                     لم تخل شفتاه ولا قلبه أبداً في أي لحظة من الدعاء ومـن               .     ً                جزءاً لا يتجزأ منها   

                 ً                                                       د، فلم يستغن أبداً عن شرب هذا الشراب الكوثري، كان إنسان عمـل                 الور
   .                                                    ونشاط دائب، ولكنه كان في الوقت نفسه إنسان عبادة ودعاء

                                                                             كان الصحابة رجال عبادة، ولكنهم عندما يحاولون السير معه في هذا السبيل            
                                                                                  لم يكونوا يستطيعون اللحاق به ويتعبون، أما هو فكان يغذ السير دون تعب ولا              

          حـاول                                    ً                                   كلل، ذلك لأن االله خلقه لكي يسير دائماً في المقدمة، وحتى في المعراج            
                                                                           أن يسير معه ولكنه وصل إلى نقطة وإلى موضع لم يستطع بعده مواصـلة                   جبريل

   .      تعالى              في السير نحو االله               ً           أجل، كان إنساناً سبق الملائكة  .         السير معه

                                                 
  )المترجم. (وهو ضمن آثار المؤلف  )١(
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                                                                           كان في قمة منارة الدعاء والأحساس بالدعاء، لأنه كان يرمي ببصره مـن             
                                                                             هذه القمة إلى عظمة ربه وجلاله وجماله بشوق لا يعرف الاكتفاء أو الـشبع              

                 والاعتراف بعـدم     »  . !                                 ما عرفناك حق معرفتك يا معروف      «  :                 وهو يقول ويردد  
            العجز عـن    "  :       ً   شاكياً                                                 رفة االله تعالى هو المعرفة، لذا قال أبو بكر                  الإحاطة بمع 

   .            على الدوام "           هل من مزيد؟ "                      ، لأنه كان يتجول في أفق  "            الإدراك إدراك

                   باقة من أدعيته  . ٢

                                    يل، لأننا لم نتناول هذا الموضـوع                                                 لا نستطيع هنا تناول جميع أدعيته بالتحل      
   .                                                                  إلا من زاوية الإشارة إلى عظمته، لذا سنكتفي بتناول بضعة نماذج من أدعيته

             قبل النوم-  أ 

                                                           والإنسان المقبل على النوم يجب أن يتذكر هذا ويعرفه،           )١ (                 النوم أخو الموت،  
                                                                              ذلك لأن إغماضة عينيه عن الدنيا قد تكون الإغماضة الأخيرة، لذا يجـب ألا             

   .                    ً          ً يتمدد على فراشه غافلاً، بل مدركاً

              ثم الآيـات                                                         عندما يقبل على النوم يقرأ أوائل سورة البقرة                     كان الرسول   
   )٥ (                  وسـورة الـسجدة   )٤ (          وسورة يس )٣ (              وآية الكرسي  )٢ (                   الثلاث الأخيرة منها،  

                                                 
  ٧/٩٠لأبي نعيم » حلية الأولياء«؛ ١٠/٤١٥للهيثمي » مجمع الزوائد«: انظر  )١(
  ١٤، فضائل القرآن، الدارمي  )٢(
  ١٤، فضائل القرآن، الدارمي؛ ٢، فضائل القرآن، الترمذي  )٣(
  ٣/٣٦١لابن حجر » المطالب العالية«؛ ٧/٩٧للهيثمي » مجمع الزوائد«  )٤(
  ٣/٣٥٨لابن حجر » المطالب العالية«؛ ٨، فضائل القرآن، الترمذي  )٥(
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                          ثـلاث مـرات وسـورة                  والمعوذتين                        ثم يقرأ سورة الإخلاص     )١ (           وسورة الملك 
                                                          ثم ينفخ في يديه ويمسح ما بدنه حتى اية ما تـصل              )٢ (              مرة واحدة،          الكافرون
 ـ         )٣ ( .          إليه يديه                        ا مخافـة التطويـل،                                                    كما كان يقرأ أدعية أخرى لا نذكرها هن

                                                                        ويستطيع من يرغب الاطلاع عليها مراجعة الكتاب الذي ذكرنـاه وكتـب            
   .                                                   مجاميع الأدعية الأخرى لمعرفة هذه الأدعية لتنوير حياته ا

                    عند دخوله الفراش-   بـ 

            مرة، االله     ٣٣                  مرة، الحمد الله       ٣٣                                          كان يقرأ عند دخوله الفراش سبحان االله        
   :                 منها هذا الدعاء )٤ (                  ثم يقرأ أدعية كثيرة،  .      مرة  ٣٤                مرة، وفي رواية   ٣٣    أكبر 

                                     ، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمـري                                   اللهم إني أسلمت نفسي إليك     «
                                                                             إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجـا منـك إلا               

        م قـني         اللـه    « )٥ ( ، »                      لت ونبيك الذي أرسلت      نـز                            إليك، آمنت بكتابك الذي أ    
   )٦ ( » .                 ، باسمك أموت وأحيا                    عذابك يوم تبعث عبادك

                                                 
  ٢٢، الدعوات، ٩، فضائل القرآن، الترمذي  )١(
  ٢٢-٢١، الدعوات، الترمذي؛ ٩٨، الأدب، أبو داود  )٢(
ابن ؛ ٩٨-٩٧، الأدب، أبو داود؛ ٢٢-٢١، الدعوات، الترمذي؛ ١٢، الدعوات، البخاري  )٣(

  ١٥، الدعاء، ماجة
  ٨٠، الذكر، مسلم؛ ١١، الدعوات، البخاري  )٤(
  ١٦، الدعوات، الترمذي؛ ٥٧-٥٦، الذكر، لممس؛ ٧-٦، الدعوات، البخاري  )٥(
  ٤١٤، ١/٤٠٠للإمام أحمد » المسند«؛ ٩٨-٩٧، الأدب، أبو داود؛ ٥٩، الذكر، مسلم  )٦(
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   )١ (                                        ً                                 ثم يضع يده اليمنى تحت رأسه ويثني ركبتيه قليلاً وينام على جنبه الأيمن،            
     ً                                                                             ناوياً قيام الليل، فقد عاش على الدوام وهو يحمل عاطفة الشوق والوجد لقيام             

   .                                            وة المثول بين يدي خالقه في تلك الساعات من الليل               الليل ليتذوق حلا

               دعاء التهجد-   ج  

                           هم لك الحمد أنـت قـيم          ّ اللّ «  :                             لصلاة التهجد ذا الدعاء     ه               كان يزين قيام  
                                                              والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن                  السموات

   )٢ ( » .         وات والأرض ٰ مٰ ـ      ور الس ـ                   فيهن، ولك الحمد لك ن

                                                                             قراءة هذا الدعاء في ساعات الليل البهيم تحمل معاني كثيرة، فالسماء تظهر            
                                                                          في الليل بكل عظمتها وائها، والنجوم تومض دوء وبكل جمال، وتنـساب            
                                                                            المعاني إلى القلب الحي الذاكر، وتدخل الأرض في تناغم مع السماء في هـذه              

   .                                 تعالى الذي خلق هذه السموات والأرض                     الساعات ويرتفع الحمد الله

                                       هو من الاسم الأعظم، وعندما كـان         "      القيوم "                                  يرى الكثير من العلماء أن أسم       
                                                                          يحمد االله تعالى كان يحمده في أحيان كثيرة ذا الاسم لكي يستفيد مـن                     النبي  

   .  ُ      ِ                     ْ   ِ          المُلك والمِلك الله تعالى، لذا فهو الْملِك وهو المالك  .                  تجلياته ويستشفع به

                                                                  نظروا إلى صدقه وصدق عهده، ها هو يقوم ويجدد العهد الـذي سـبق وأن      ا
                                                       ً                          عاهده قبل نومه، أي قبل بضع ساعات فقط، ذلك لأنه كان راجعاً من العـوالم               

                                                 
  ٤١٤، ١/٤٠٠للإمام أحمد » المسند«؛ ١٥، الدعاء، ابن ماجة؛  ٩٨-٩٧، الأدب، أبو داود  )١(
للإمام » المسند«؛ ١٩٩رين، ، صلاة المسافمسلم؛ ٣٥، ٨؛ التوحيد، ١، التهجد، البخاري  )٢(

  ١/٣٥٨أحمد 
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  ثم   .                                                                         التي كان يرتادها في أثناء نومه إلى عالم الشهود، لذا كان عليه أن يجدد عهـده   
   :                              يقوم بتكملة دعائه السابق فيقول

                                    ولقائك حق وقولك حق والجنة حق                      الحق ووعدك الحق                  ولك الحمد أنت     «
       هم لك     ّ اللّ  .  ق ـ      اعة ح  ـ       ق والس  ـ    ح          ق ومحمد    ـ              ق والنبيون ح   ـ     ار ح  ـ    والن

                                                                   أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصـمت وإليـك            
      أنـت                      ررت وما أعلنـت،      ـ  أس                                           حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما       

   )١ ( » .     ه غيرك ـ      لا إل-  أو-         ه إلا أنت  ـ                     المقدم وأنت المؤخر لا إل

   "                              مطلق الذكر ينصرف إلى الكمال     "                     فإنه حسب قاعدة      "   الحق "              وعندما يقول   
       الـذي   (                            أن كل ما يأتي من االله                                                   يعني بذلك االله تعالى، وبذلك يعلن الرسول        

   .  حق  )       هو الحق

                           ، وما إن يقم من النوم                                                         يعرض استسلامه وتسليم كل أمره الله تعالى قبل نومه        
                                          ً                                    حتى يعلن ويجدد هذا مرة أخرى، وبذلك يبدأ يوماً آخر مـن حياتـه ـذا                
                                                                              الاستسلام العميق الله تعالى وتفويض شأنه إليه وينهي دعاءه بذكر هذه الحقيقة            

                                                      ، ذلك لأن الإنسان إن لم يستمد القوة من االله تعالى            "                        لا حول ولا قوة إلا باالله      "
                                                      اء الملقاة على عاتقه، فالإيمان والتوكل والاستـسلام الله                             فلن يستطيع تحمل الأعب   

                                                                                 لا يكون إلا بمشيئة االله تعالى، فإن لم يشأ ولم يعن فمن غيره يستطيع ذلك، لذا                
   .                              فكل إنسان محتاج إلى حول االله وقوته

                                                 
للإمام » المسند«؛ ١٩٩، صلاة المسافرين، مسلم؛ ٣٥، ٨؛ التوحيد، ١، التهجد، البخاري  )١(

  ١/٣٥٨أحمد 
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                                          مثل هذا الجو الروحاني يقـف للـصلاة في            في               الرسول       يعيش          وبعد أن   
                         عندما كان يصلي وحـده       .                   دال الليل بدموعه                                   ظلام الليل البهيم لكي يبلل أس     

        يقرأ                           وعندما يشرع في الصلاة     )١ (                                             صلاة نافلة يكثر من الدعاء ويطول في صلاته،       
            هم لا مانع      ّ اللّ «  :                   ً                  ويزيد فيها أحياناً زيادات أخرى                                   هذا الدعاء قبل سورة الفاتحة    

 لِما أعطيت           ِ           منك الجَـد ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد ،              َ        َ                                « ، ) وكـان    )٢          
                                          هم باعد بيني وبين خطاياي كما باعـدت          ّ اللّ «  :       ً                        أحياناً يضيف بعد هذا الدعاء    

        ض مـن                           َّ                     هم نقني من الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبـي                            ّ    بين المشرق والمغرب، اللّ   
                                                                    ثم يقرأ بعد ذلك سبحانك، وبعد كل هذا التـسبيح والتقـديس              )٣ ( ، »     الدنس

   .                          ينتقل إلى قراءة سورة الفاتحة

                                                                               وفي الواقع هناك أدعية أخرى له كان يقرأها في صلواته هذه، غير أننا نحيل              
   .                      ، ونكتفي هنا ذا القدر "                    مجموعة الأدعية المأثورة "                      القراء الكرام إلى كتاب 

              ً  قيامه صباحاً-  د 

ِ      هم إني أصبحت أُشـهِدك    ّ اللّ «  :                                      عندما يصبح كان يرطب شفتيه ذا الدعاء   ُ               
ِ      َ                                           ّ             وأُشهِد حملةَ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت االله لا إله إلاّ أنت           ُ   وأن    

   ..                             الأشـجار والأوراق وهمهمتـها       ..          َ    يشهد خلقَه   )٤ ( » .    ً              محمداً عبدك ورسولك  
                                 يشهد كل الخلـق ويلحـق هـذه           ..                       لالات والسيول ودمدمتها   ـ            والمياه والش 

                                                 
  ٢٠٤-٢٠٣، ١٢٥، صلاة المسافرين، مسلم؛ ١٦، التهجد، البخاري  )١(
  ١٠٨، الصلاة، الترمذي؛ ٩٤، الصلاة، مسلم؛ ١٨، الدعوات، البخاري  )٢(
  ١٤٧، المساجد، مسلم؛ ٣٩، الدعوات، ٨٩، الأذان، البخاري  )٣(
  ٧٨، الدعوات، الترمذي؛  ١٠١، الأدب، أبو داود  )٤(



 149

   .                                         وترتفع هذه الشهادات كلها وتتجه نحو االله تعالى   ..                   الشهادة بشهادته هو

             كه العميـق                                           يبين مدى أفقه الواسع وشعوره وإدرا                               هذا الدعاء من الرسول     
                                                 ً                                  وطبيعة علاقته مع الحق تبارك وتعالى، ولو نطق غيره أيضاً ذه الكلمات لما أدرك              

   .                    العمق الحقيقي لها مثله

                        المقربين وسكنة السموات                                 الوجود كله، ولاسيما الملائكة                  يشهد الرسول   
        إشـهاد               ونفهم مـن      .                                                     المشرفين على الوجود، على توحيده الله تعالى وحمده له        

                                                                       للملائكة أنه عندما تريد دق باب العظماء فلا بد أن تبحث عـن                      الرسول  
               بن الخطاب                                        ً                            اليد التي تدق مطرقة الباب، لذا نجد شخصاً ذا فراسة مثل عمر           

            هم هذا عم      ّ اللّ "  :         ويقول       المدينة                    عام الرمادة في                                    يستسقي بالعباس بن عبد المطلب    
   )١ ( .                       ، فما برحوا حتى سقاهم االله "                   ِ   نتوجه إليك به فاسقِنا     نبيك 

    اكه          وإشـر                                     ، وقد أخذها من دعاء رسول االله                                  كان هذا فراسة من عمر    
   :                                                              في دعائه وتضرعه، وبالشعور نفسه يتضرع داعية العصر العظيم فيقول      الملائكة

                                                               الذنوب أخرستني، وكثرة المعاصي أخجلتني، وشدة الغفلة أخفتـت           !    إلهي "
                                                                    صوتي، فأدق باب رحمتك، وأنادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وسـندي            

 ـ                               الشيخ عبد القادر الكيلاني               يـا مـن     “                                          وندائه المقبول المأنوس عند البواب ب
                                                                         وسعت رحمته كل شيء، ويا من بيده ملكوت كل شيء، ويا من لا يـضره               
                                                                    شيء ولا ينفعه شيء، ولا يغلبه شيء، ولا يعزب عنه شيء، ولا يؤوده شـيء      

                                                 
  ١١، فضائل أصحاب النبي، ٣، الاستسقاء، البخاري  )١(
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   )١ ( " .             ولا يستعين بشيء

           هم فـاطر      ّ اللّ «  :                 ً     هذا الدعاء أيضاً                   في الصباح نجد                          من بين أدعية الرسول     
    َ                                                          عالمَ الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليـك                         السموات والأرض 

   )٢ ( »  ..                                                         في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك

                         كلمة الفاطر مع وجـود         ل                                                والذي يجلب الانتباه في هذا الدعاء استعماله        
                                                                            كلمات وأسماء أخرى مثل البارئ والخالق والجاعل، فبكلمة الفاطر كان يرمي           

                                                     أنت الذي خلقت السموات والأرض حسب قوانين الفطرة،          :                   إلى المعاني التالية  
   .                                                           وأنت الذي أعطيت النظام، وهذا الوجه المشرق النظيف لهذه القوانين

    اء ـ             دعاؤه في المس-   ه

                                                         س وفي الساعات الأولى من الصباح كان يقرأ هذا الدعاء                         بعد شروق الشم  
                                                                             وعشرات غيره من الأدعية، وما أن تغيب الشمس ويسود الظلام حتى نراه يقرأ             

                  منـورة مثـل                  الرسـول      سي ا                            ً                  الدعاء الآتي الذي يكون له نوراً وضياء، فأم       
    سيت           هم إني أم     ّ اللّ «  :                                             ً                صباحه، وأدعيته كانت مثل القناديل لا يهمل أبداً إيقادها         أ

ِ      َ                                              وأُشهِد حملةَ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت االله الـذي لا    ُ    أُشهدك  ُ   
             كان كـل     )٣ ( » .                                  ً                      إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك          

                          ّ                                                  ركن من أركان صلاته بمثابة سلّم نوراني يصعد نحو العرش، وكـان الـدعاء              

                                                 
  ٢٦٦لبديع الزمان سعيد النورسي  ص» قائق النوريةالححزب أنوار «  )١(
  ١/٤١٢للإمام أحمد » المسند«؛ ١٠١دب، ، الأأبو داود؛ ٩٤، الدعوات، الترمذي  )٢(
  ٥٤، الاستئذان، الدارمي؛ ١٠١، الأدب، أبو داود  )٣(
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   .              ّ درجات هذا السلّم

                                                                       جو يئه للصلاة ذا علاقة بالجو النوراني لصلاته، فعندما يدخل الخـلاء                 كان  
                       يدعو، وعند غـسله                                                              كان يدعو، وعندما يخرج كان يدعو وعندما يبدأ بالوضوء        

                                                                  له أدعية أخرى، وبعد أن يتم الوضوء كان يدعو، ثم دعـاء                              أعضاءه في الوضوء  
                                ، ودعاء آخر عند ذهابـه إلى                                     ، ودعاء آخر عند بدء الصلاة                            آخر بعد انتهاء الأذان   

   .                          المسجد، ودعاء عند خروجه منه

      وبـين     ..                                 يدعو في ركوعه وقيامه وسـجوده        ..                          بعد تكبيرة الافتتاح يدعو   
   ..       دعـاء    ..            بالـسلام                     وبعد انتهاء الصلاة     ..                              السجدتين وعند جلوسه للتحيات   

     ...    دعاء

                 في أثناء الصلاة-  و 

                        وجهت وجهي للذي فطـر      «  :                                              بعد تكبيرة الافتتاح كان يقرأ الدعاء التالي      
      ً      ً                                               حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صـلاتي ونـسكي                          السموات والأرض 

  .         ُ                          وبذلك أُمرت وأنا من المـسلمين                                             ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له       
                                                                           هم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت                 ّ اللّ

   )١ ( » . ت ـ        وب إلا أن ـ                      ً                بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذن

                    هم لك ركعت وبـك        ّ اللّ «  :                     ً                           وعند ركوعه يدعو أيضاً، من أمثلة دعائه هنا       
                                                 ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومـا                          آمنت ولك أسلمت  

                                                 
  ٣٢، الدعوات، الترمذي؛ ٢٠١، صلاة المسافرين، مسلم  )١(
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   )١ ( » .                          استقلت به قدمي الله رب العالمين

             موات ومـلء    ـ                      هم لك الحمد ملء الس       ّ اللّ «  :                              وعند قيامه من الركوع يدعو    
   )٢ ( » .         ن شيء بعد                              وملء ما بينهما وملء ما شئت م    الأرض

 ـ       ـ         هم لك س     ّ اللّ «  :           وفي السجود    .    لمت ـ                             جدت وبك آمنـت ولـك أس
                               ق سمعه وبصره تبارك االله أحسن       ـ       وره وش  ـ                        جد وجهي للذي خلقه وص     ـ س

ِ  ّ     ّ                          هم اغفر لي ذنبي كله دِقّه وجلّه وأوله وآخره وعلانيته وسره   ّ اللّ  .       الخالقين                   . « ) ٣(   

                                             والعبادة؟ يأكل ويشرب، يقـوم ويقعـد،                                فعل الإنسان خارج الصلاة          ماذا ي 
                                                              ً           يضحك ويبكي، يفرح ويحزن، يتزوج ويكون صاحب أولاد وذرية، يلبس لباساً           
     ً                                                              ً               جديداً، يسافر أو يرجع من سفر، يجاهد ويقاتل ويرجع من القتال، يستلم خـبراً              

                           ً      يمرض ثم يشفى، ينام ويرى مناماً           ً        ً                      ً              مفرحاً أو سيئاً من أحدهم، يقابل صديقاً يحبه،         
               دعاء خـاص                     كان للرسول االله      .                     الخ من مئات الأعمال      ...     ً          ً   مفرحاً أو كابوساً  

                                                                               لكل أمر من هذه الأمور ولكل عمل من هذه الأعمال، يدعو ويؤكد عبوديته الله              
   .                                        تعالى في كل عمل من أعماله وفي كل خطوة يخطوها

                          ون ذات علاقة غير مباشرة                                                  ثم هناك حوادث تجري خارج إرادة الإنسان وتك       
        ً                                                                       معه، مثلاً حدوث قحط أو مجاعة أو انحباس المطر أو حدوث حريق أو سـيل أو                

                                                           هذه الحوادث مع كوا غير مرتبطة مباشرة بالفرد إلا أا             ..                       إعصار أو انتشار آفة   

                                                 
  ٣٢، الدعوات، الترمذي؛ ١١٩، الصلاة، أبو داود؛ ٢٠١، صلاة المسافرين، مسلم  )١(
  ٣٢، الدعوات، الترمذي؛ ٢٠١، صلاة المسافرين، ٢٠٣-٢٠٢، الصلاة، مسلم  )٢(
  ١١٩، الصلاة، أبو داود؛ ٣٢، الدعوات، الترمذي؛ ٢٠١؛ صلاة المسافرين، ٢١٦، الصلاة، مسلم  )٣(
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                                  أدعية يتوجه فيها إلى ربه في                     ً                                     تؤثر فيه سلبياً بطريق غير مباشر، وكان للرسول         
   .         ور والآفات           مثل هذه الأم

                                                                               وكما قلنا في بداية الفصل بأننا لم نتناول هذا الموضوع لكي ننقل أدعيـة              
                                  ً                                   ، بل كانت غايتنا إظهار كيف أن أحداً لا يستطيع الوصول إليـه                     الرسول  

                                                                           حتى في موضوع الأدعية، وأنه كان يقضي كل لحظة من حياتـه في الـدعاء،               
                        عد الاطلاع علـى جميـع                                                        ولاشك أنه لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة إلا ب         

                                                                             أدعيته، ولم نقدم هنا إلا نماذج قليلة وبنسبة أقل من واحد في الألف لكي نعطي         
                                                                                 فكرة سريعة حول الموضوع، أي أن ما قمنا به لا يعدو الإشارة إلى قطرات ماء               

   .           ً                  مترشحة دليلاً على وجود عين فياضة

     ً      سـبقاً لا                                                             أجل، نحن نؤمن ونعتقد بأنه ما من فضيلة إلا وهو السابق فيهـا   
                                  ً                                                     يدانيه فيه أحد، فهو في الذروة دائماً، وقد حاولنا منذ بداية هذا الكتاب إثبات              
                                                                                   هذا وإقامة الدليل عليه، فإن قصرنا في شيء فالقصور يرجع إلينا وهو مبرأ من              

   .                         ه عنه، لأنه الرسول المصطفى    نـز          كل تقصير وم

                 يجد أحد أي لحظة                                                                ولأنه نور كل لحظة من لحظات حياته بالتوجه إلى ربه فلن            
                                                                               مظلمة في حياته، فحياته كلها عبارة عن دعاء وعن تضرع وعن توجـه لـرب               

   )١ ( »   !..   أمتي    !..    أمتي «  :                            والدعاء سيقول يوم القيامة                            العالمين، وذه الضراعة والتوسل

  ،               ق برسـولنا                                                              والحقيقة أن قلبي لا يطاوعني على إاء هذا الموضوع المتعل         
                                                   قد دخلت في صحبته وفي جوه، لذا يصعب علـي          -               وأنا أتحدث عنه  -       فكأنني

                                                 
  ٣٢٦، الإيمان، مسلم؛ ٣٦، التوحيد، البخاري  )١(
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                                                                                 إاء هذا الجو، ولكن ما باليد حيلة، لذا سأي الموضوع بإيراد هذه الكلمات             
   :                                                    النيرة من داعي القرن العشرين والتي أوردها في حق الرسول 

      ماهو؟   :                                       طق له شخصية معنوية عظيمة فإن قلت                                 اعلم أن ذلك البرهان النا     "
                                                    هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الأرض مـسجده،           :                      وما ماهيته؟ قيل لك   

                                                   وهو إمام جميع المؤمنين يأتمون به صـافين خلفـه،            .                        محرابه والمدينة منبره       ومكة
            يـزكيهم                      ورئيس جميع الأنبياء    .                                           وخطيب جميع البشر يبين لهم دساتير سعادام      

                                  وسيد جميع الأولياء يرشدهم ويربيهم     .                                      ويصدقهم بجامعية دينه لأساسات أديام    
                                                             وقطب في مركز دائرة حلقة ذكر تركبت من الأنبياء والأخيار            .             بشمس رسالته 

                         وشجرة نورانية عروقهـا      .                                                   والصديقين والأبرار المتفقين على كلمته الناطقين ا      
                                                           نبياء بأساسام السماوية، وأغصاا الخضرة الطرية وثمراا                             الحيوية المتينة هي الأ   

                                                                                 اللطيفة النيرة هي الأولياء بمعارفهم الإلهامية، فما من دعوى يدعيها إلا ويشهد            
       فكـان    .                                                                     له جميع الأنبياء مستندين بمعجزام وجميع الأولياء مستندين بكرامام        

        لا إلـه   "  :               نما تراه يقول                                                       على كل دعوى من دعاويه خواتم جميع الكاملين، إذ بي         
                                                                            وادعى التوحيد فإنا نسمع من الماضي والمستقبل من الصفين النورانيين               "      إلا االله 

                         عـين تلـك الكلمـة       -                                                أي شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة الذكر       -
                                                                          فيكرروا ويتفقون عليها، مع اختلاف مسالكهم وتباين مـشارم، فكـأم           

                                      فأنى لوهم أن يمد يده لرد دعوى         " .       ق نطقت           صدقت وبالح  "  :               يقولون بالإجماع 
   .                                                               تأيدت بشهادات من لا يحد من الشاهدين الذين تزكيهم معجزام وكرامام

                                                                                اعلم أن هذا البرهان النوراني الذي دل على التوحيد وأرشد البشر إليه كما             
                               ً                                                   أنه يتأيد بقوة ما في جناحيه نبوةً وولاية من الإجماع والتواتر، كذلك تـصدقه              
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          وزبـر              والإنجيـل               ارات التوراة  ـ             ماوية من بش   ـ                ارات الكتب الس   ـ     ت إش    مئا
                        الكثيرة المشهودة، وكذلك                   وز ألوف الإرهاصات   ـ                        الأولين، وكذلك تصدقه رم   

                                         ق القمر ونبعان المـاء مـن الأصـابع          ـ                                  تصدقه دلالات معجزاته من أمثال ش     
                                         ول المطر في آن دعائه، وشبع الكثير من           نـز                لشجر بدعوته، و                  كالكوثر ومجيء ا  

                                        والظبي والجمل والحجر إلى ألـف مـن                                            طعامه القليل، وتكلم الضب والذئب    
                              وكذلك تصدقه الشريعة الجامعة      .                           الرواة والمحدثون المحققون    ا                  معجزاته كما بينه  
   .               لسعادات الدارين

                                   فاقية، كذلك هو كالشمس يدل على                                             واعلم أنه كما تصدقه هذه الدلائل الآ      
                                                                                ذاته بذاته، فتصدقه الدلائل الأنفسية، إذ اجتماع أعالي جميع الأخلاق الحميدة في            
                                                                                   ذاته بالإتفاق، وكذا جمع شخصيته المعنوية في وظيفته أفاضل جميع السجايا الغالية            

                                                              يهة، وكذا قوة إيمانه بشهادة سيره، وكمال جديتـه وكمـال              نـز           والخصائل ال 
                                                                              ته، وكذا قوة أمنيته في حركاته بشهادة قوة اطمئنانـه تـصدقه كالـشمس                  متان

   .                                          الساطعة في دعوى تمسكه بالحق وسلوكه على الحقيقة

                                  ً      ً                                  اعلم أن للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في محاكمات العقول، فـإن            
                                                                              شئت فتعال لنذهب إلى خير القرون وعصر السعادة النبوية لتحظـى بزيارتـه             

  !                                                     وهو على رأس وظيفته يعمل، فافتح عينيك وأنظر        -           ولو بالخيال -          الكريمة  
                                                                               فإن أول ما يتظاهر لنا من هذه المملكة شخص خارق له حسن صورة فائقـة،               
                                      ً      ً                    ً               في حسن سيرة رائقة، فها هو آخذ بيده كتاباً معجزاً كريما، وبلسانه خطابـاً              

             ى جميع الجن       ً      ً                                                         موجزاً حكيماً يبلغ خطبة أزلية ويتلوها على جميع بني آدم، بل عل           
   .                          والإنس، بل على جميع الموجودات



 156 

                                              إنه يقول عن أمر جسيم، ويبحث عـن نبـأ            !               ما يقول؟ نعم    !           فيا للعجب 
                                     ِ                                      عظيم، إذ يشرح ويحل اللغز العجيب في سر خِلقة العالم، ويفـتح ويكـشف              
                                                                          الطلسم المغلق في سر حكمة الكائنات، ويوضح ويبحث عن الأسئلة الثلاثـة            

                                                                      تي أشغلت العقول وأوقعتها في الحيرة، إذ هي الأسئلة التي يسأل عنها                      المعضلة ال 
                           من أنت؟ ومن أين؟ وإلى أين؟  :             كل موجود وهي

                                                                       فإن شئت أن تعرف أن ما يحركه إنما هو قوة قدسية فانظر إلى إجراآتـه في        
                                                           ألا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الـصحراء             ..                    هذ الجزيرة الواسعة  

                                                               لمتعصبين لعادام، المعاندين في عصبيتهم وخصامهم، كيف رفع هذ                   الشاسعة ا 
                                                                               الشخص جميع أخلاقهم السيئة البدائية وقلعها في زمان قليـل دفعـة واحـدة              
                                                                          وجهزهم بأخلاق حسنة عالية فصيرهم معلمي العالم الإنساني وأساتيذ الأمـم           

       قلـوب                                                         ليست سلطنته على الظاهر فقط، بل ها هو يفـتح ال            !      فانظر  .        المتمدنة
                                                                        والعقول ويسخر الأرواح والنفوس حتى صار محبوب القلوب ومعلم العقـول           

   )١ ( " .                         ومربي النفوس وسلطان الأرواح

                      نقدم إليك أرواحنـا       ..                        تربعت على عرش قلوبنا        لقد    !                   يا سلطان أرواحنا  
   .               فتقبل منا بفضلك

                                                 
  ٢٥٦-٢٥٥لبديع الزمان سعيد النرسي  ص» الكلمات«  )١(

               ثم ترجمه إلى     "                     المثنوي العربي النوري   "             ة في كتابه                                                    كتب الأستاذ النورسي هذا البحث باللغة العربي                
                                                         وعندما قام الأستاذ إحسان قاسم الصالحي بترجمة كتاب          "                     الكلمة التاسعة عشرة   "                التركية وجعله   

                                                                                   إلى اللغة العربية احتفظ بالنص العربي الأصلي للمؤلف مع ما يستوجب من تقـديم                "        الكلمات "
   )      المترجم   ( .                                   وتأخير وحذف وإضافة في ضوء النص التركي
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  تم الجزء السادس من سلسلة النور الخالد 

  ويليه الجزء السابع وهو

  " تقييدها ومكانتها في الشريعة الإسلاميةالسنة النبوية"
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